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 بسم الله الرحمن الرحيم
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده إن  الحمد لله نحمده 

  الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له ولي ا مرشدا ، وأشهد أن لا إله
 الله وحده لا شريك له وأشهد أن  محم دا عبده ورسوله وصفي ه من خلقه وحبيبه . إلا

 أم ا بعد : 
به ولا يخلق ودو الذي لاتنقضي عةائالقرنن الررم  تتاب دداي  للبرري  مععا،، ودو حة  الله البالغ  عل  خلقه    فإن    

 عل  تثرة الرد  ودو البحر الذي لا يدرك غوره ولا يحاط بغرره ولآلئه...
عل  مر  التاريخ -الأم ـ  لم تنفك  جهود علما،ف والت ـدب ر ولذلك تحف ـزت إليه العقول الن يرة وات ـةهت إليه الهمم العالي  بالن ـظر

 دداياته لوقوف عل  ملامح إعةازه واستنباط وبيان معانيه لعن تفسيره  -
 للاستهدا، به والاستةاب  له لتتحقق الحياة لحامله قال تعالى: استخراج نوره و غرر أحرامه وحرمه و 

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ     ٹپ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ 

 .الرورى چ
وعل  ضو، دذا أضع بين يدي طلب  جامع  الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي  بقسم الرتاب والسن   دذه المحاضرات، 

لدراس  مادة التفسير التحليلي ولترون لهم القدرة عل  ودي جهد المقل ، لترون لهم عونا عل  تروين رؤي  منهةي  
البحث فيه بالرجوع إلى أمهات مصادره والوقوف عل  العلوم التي يستمد منها المفسر تفسيره وإدراك الأسس التي يبني 

 عليها المفسر ترجيحاته وبهذا تترون لدى الطالب ملر  التدبر والتأمل في تتاب الله عز وجل.  
 السهو والخطأ سم  غالب  عل  الإنسان وعليه فأنني أطلب من تل من رأى في دذهومعلوم أن 

 الورقات ما دو مجانب للصواب أن يتصدق به علي  . 
 والله سبحانه دو الهادي إلى الحق والى سوا، السبيل وصل  الله عل  سيدنا محمد. 
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 المحاضرة الأولى 

 
 وفيها :

 معنى التفسير والتأويل
 بين التفسير والتأويل الفرق

 ووجه الحاجة إليه التفسيرعلم فضل 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 [ إعداد الأستاذ)ة(     ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

4 

 معنى التفسير والتأويل  :أولا
 المعنى والتفسير والتأويل: معاني العبارات التي يعتبر بها عن الأشيا، ترجع إلى ثلاث  1 قال ابن فارس

مدت القصد والمراد يقال: عنيت بهذا الرلام تذا أي قصدت وعفهو : فأما المعنى؛  ودي وإن اختلفت فالمقاصد بها متقارب 
لهم عنت وقيل: مرتق من قو  ودو مرتق من الإظهار يقال عنت القرب  إذا لم تحفظ الما، بل أظهرته ومنه عنوان الرتاب

 . الأرض بنبات حسن إذا انبتت نباتا حسنا
دم وفي معاني القرنن تالزجاج ومن قبله وغير  الرتب فيقلت: وحيث قال المفسرون: قال أصحاب المعاني فمراددم مصنفو 

بعض تلام الواحدي أتبر أدل المعاني الفرا، والزجاج وابن الأنباري قالوا تذا تذا ومعاني القرنن للزجاج لم يصنف مثله وحيث 
 .أطلق المتأخرون أدل المعاني فمراددم بهم مصنفو العلم المرهور

 التفسرة  وأصله في اللغ  من حول معنى الإظهار والررف،معنى تلم  تفسير : يدور  لغ  التفسيروأما 
 ودي القليل من الما، الذي ينظر فيه الأطبا، فرما أن الطبيب بالنظر فيه يررف عن عل  المريض 
 فرذلك المفسر يررف عن شأن الآي  وقصصها ومعنادا والسبب الذي أنزلت فيه وتأنه تسمي  

 . ل جا، أيضا عل  تفعل  نحو جرب تجرب  وترم تررم بالمصدر لأن مصدر فع
 فالتفسير ترف المغلق من المراد بلفظه وإطلاق للمحتبس عن الفهم به ويقال: فسرت الري، أفسره 
 تفسيرا وفسرته أفسره فسرا والمزيد من الفعلين أتثر في الاستعمال وبمصدر الثاني منها سم  أبو الفتح 

 . وقال نخرون: دو مقلوب من سفر ومعناه أيضا الررف، سرابن جني تتبه الرارح  الف
  ٱ چ ٹ ٹ القرنن الررم  بمعنى الررف والبيان تما دو وارد في الآي  القرنني  الوحيدة:في ل تلم  التفسير ااستعمجا، وقد 

 ،الفرقانسورة  چ   پ  پ  پ  پ  ٻ     ٻ   ٻ  ٻ
 . . وقال ابن عباس في قوله تعالى: }وَأَحْسَنَ تَـفْسِيراً{ أي تفصيلا2أي: بيانا وترفا

 وإنما بنوه عل  التفعيل لأنه للترثير فرأنه يتبع سورة بعد سورة وني ...أضا، أي يقال: أسفر الصبح 
 . بعد أخرى

 .المعقول  وقال الراغب: الفسر والسفر يتقارب معناهما تتقارب لفظيهما لرن جعل الفسر لإظهار المعنى
 للأبصار فقيل  ومنه قيل لما ينبئ عنه البول: تفسرة وسمي بها قارورة الما، وجعل السفر لإبراز الأعيان

                                                      

  البردان في علوم القرنن لبدر الدين محمد بن عبد الله الزرتري )المتوفى : 794دـ( المحقق : محمد أبو الفضل إبراديم1  
. دار إحيا، الرتب العربي  عيس  البابى الحلبي وشرتائه م 1957 -دـ  1376الطبع  : الأولى ،       

  قال الطبري : وعنى بقوله) وأحسن تفسيرا ( وأحسن مما جا،وا به من المثل بيانا وتفصيلا. 2  
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 . سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح
 :لىل ومعنى قولهم: ما تأويل دذا الرلام؟ أي إلام تؤول العاقب  في المراد به تما قال تعا: فأصله من الأوْ لغ   التأويلوأما 
 يلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ذَلِكَ تَأْوِ )أي تررف عاقبته ويقال نل الأمر إلى تذا أي صار إليه وقال تعالى:  (يَـوْمَ يََْتِ تَأْوِيلُهُ )
 عانيلموأصله من المآل ودو العاقب  والمصير وقد أولته فآل أي صرفته فانصرف فرأن التأويل صرف الآي  إلى ما تحتمله من ا( 

فمأخوذ من الأول ودو الرجوع والصيرورة، ومنه نلت إليه السلط ، أي: رجعت إليه، وقد وردت في القرنن الررم  فاستعملت 
 چ ۉ  ۉ  ۅ       ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ   ۆۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭچمصدرا في قوله تعالى:

يدق فيه و  يرد استعمال تلم  التأويل إلا في المقام الذي يعز  فيه البيان، في نيات قرنني  أخرى،ولم وقد وردت ، 7:نل عمران
 الفهم، تالآيات المترابهات والأحلام والرؤى، والمصير المجهول.

 و التفسير اصطلاحا :
علم يفهم به تتاب الله المنزل عل  نبيه محمد وبيان معانيه واستخراج أحرامه وحرمه واستمداد ذلك  التفسير:3قال الزرتري

 من علم اللغه والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقرا،ات ويحتاج 
 .لمعرفه أسباب النزول والناسخ والمنسوخ 

: علم يبحث فيه عن القرنن الررم  من حيث دلالته عل  والتفسير في الاصطلاحبقوله :  4وعرفه صاحب منادل العرفان
 مراد الله تعالى بقدر الطاق  البرري .

دلال  اللفظ من الدلال  الحقيقي  إلى الدلال  المجازي  من غير أن يخل ذلك بعادة لسان  دو:إخراج :5و التأويل اصطلاحا 
  ...العرب من التةوز، من تسمي  الري، بربيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقاربه 

  . أو غير ذلك من الأشيا، التي تعورفت في أصناف الرلام المجازي
: التأويل صرف الآي  إلى معنى موافق لما قبلها وما بعددا 6والبغوي والرواشي وغيردموقال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري  

 . تحتمله الآي  غير مخالف للرتاب والسن  من طريق الاستنباط
أما التأويل ف. وقال في موضع نخر: قالوا: ودذا غير محظور عل  العلما، بالتفسير وقد رخص فيه أدل العلمقال الزرتري:

 . المخالف للآي  والررع فمحظور لأنه تأويل الجادلين

                                                      

  البردان في علوم القرنن لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرتري )المتوفى : 794دـ( المحقق : محمد أبو الفضل إبراديم 3 
. 2.ج  دار إحيا، الرتب العربي  عيس  البابى الحلبي وشرتائه م 1957 -دـ  1376الطبع  : الأولى ،       

  منادل العرفان في علوم القرنن لمحمد عبد العظيم الزرقاني )المتوفى : 1367دـ(  مطبع  عيس  البابي الحلبي وشرتاه الطبع  : الطبع  الثالث   4
  مدخل إلى تفسير القرنن وعلومه لعدنان محمد زرزور دار القلم / دار الراميه - دمرق / بيروت الطبع : الثاني ، 1419 دـ - 1998 م  5

   2ج  بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرتريل البردان في علوم القرنن 6 
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  :7الفرق بين التفسير والتأويلثانيا :
الفرق بين التفسير والتأويل رجعنا إلى القر،ان نفسه فنةد أن لفظ التفسير ورد في تتاب الله مرة واحدة  وإذا أردنا أن نعرف

  .الفرقانسورة  چ   پ  پ  پ  پ  ٻ     ٻ   ٻ  ٻ  ٱ چ :تعالى في معرض الرد عل  المررتين ودي قوله 
 فقد وردت في الرتاب العزيز في مواضع متعددة وسياقات مختلف  : أما تلم  التأويل

  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀٹ  ٹ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    ڳ   ڳ چ قال تعالى :فيما يتعلق بالمتشابه : -أ

  ئا  ى  ى   ې     ې  ې  ېۉ  ۉ  ۅ       ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ    ۈ  ۈ  ۆ   ۆۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھ

 . نل عمران چ
    ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ چ ٹ ٹ :فيما يتعلق بتأويل الرؤيا   -ب

 پ    پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ چ :وقوله تعالى.يوسف  چ  ۇٴ                ...ڱ  ڱ

 .يوسف چپ  ڀ      
 ٹ ٹفي تأويل الأعمال وبيان ما يقصد منها قال تعالى حاتيا عن العبد الصالح يخاطب موس  عليه السلام    -ت

وبعد أن شرح له ذلك شرحا تاما قال .الرهف چ  گ  ک  ک  ک       ک  ڑ     ڑ  ژ  ژڈ    ڈ  ڎ  ڎ  ڌ چ
 . 82: الرهف چ  ئج  ی  ی  ی     ی  ئى  ئى  ئى چ

  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې      ې  ېچ:وردت تلم  تأويل في صح  ما ينبئ به القر،ان ،وأنه أمر محقق الوقوع قال تعالى  -ث

 .39: يونس چ   ئى  ...  ئەئە
وإذا تأملنا دذه الآيات الرريم  وإطلاقها نستطيع أن ندرك الدق  في الفرق بين التفسير والتأويل من تعبيرات القر،ان 
نفسها فالمواضع التي عبر فيها بالتأويل دي في الحقيق  بحاج  إلى الروي  وإعمال الفرر وبحاج  إلى عملي  عقلي  ولا أدل 

 ...ل بجانب المترابه وتأويل الرؤىعل  ذلك من من استعمال تلم  التأوي
ندرك من دذا إذا أن استعمالات القر،ان،تما يرير الحس اللغوي،تفرق بين التفسير والتأويل وإليه ذدب تثير من 
الراتبين القدام  تما يعرف ذلك من تلامهم ولقد أدرك الراغب الأصفهاني دذا الفرق بفهمه الدقيق للقر،ان فلقد تان 

 :قدر عظيم من المعرف  اللغوي  الديني  فذتر في مقدمته فروقا بين التفسير والتأويل رحمه الله عل  
 وأن دذه الخصوصي  أتت من جهتين : ، أخص التأويلوأن التفسير أعم منها أن  -1

                                                      

 وما بعددا  184ص اتقان البردان في علوم القر،ان الدتتور فضل عباس   7 
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 التأويلن ودذا ما يؤتد ما سبق أن قلناه إ هو بيان الجمل ومعانيها التأويل: فأما ، ...الألفاظ بيان غريبالتفسير ا( إن 
 بحاج  إلى الدق  وإعمال الفرر.  

أغلب استعماله في الرتب الإلهي ، ودذه الرتب بحاج  إلى أن يتروى فيها أتثر من غيردا فلا يلق  فيها التأويل:ب( إن 
 الرلام جزافا بخلاف التفسير فإنه يستعمل فيها وفي غيردا. 

  لدراي  ...ما يختص بالرواي  والتأويل يختص با التفسيرمنها أن  و -2
 :8التفسيرعلم فضل ثالثا : 

التفسير من أجلِ  علوم الرريع  وأرفعها قدراً، ودو أشرف العلوم موضوعًا وغرضًا وحاج  إليه لأن موضوعه تلام الله تعالى 
ومعدن تل فضيل  ولأن الغرض منه دو الاعتصام بالعروة الوثق  والوصول إلى السعادة الحقيقي   ،الذي دو ينبوع تل حرم 

 وإنما اشتدت الحاج  إليه؛ لأن تل تمال ديني أو دنيوي لا بد وأن يرون موافقًا للررع، وموافقته عل  العلم برتاب الله.
دا الإنسان تفسير القرنن بيان ذلك أن شرف الصناع  إما قال الأصبهاني أشرف صناع  يتعاطا :9قال السيوطي في الإتقان 

  مثل صناع  الطب فإنها أشرف من صناع بررف غرضهاوإما ...مثل الصياغ  فإنها أشرف من الدباغ   بررف موضوعها
إليه اج  تالفقه فإن الح  لردة الحاج  إليهاوإما  ،الرناس  لأن غرض الطب إفادة الصح  وغرض الرناس  تنظيف المستراح

حد من الخلق إلا ودي مفتقرة إلى الفقه لأن به انتظام صلاح  أشد من الحاج  إلى الطب إذ ما من واقع  من الرون في
  .أحوال الدنيا والدين بخلاف الطب فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات

 جه  الموضوع فلأن موضوعه تلام إذا عرف ذلك فصناع  التفسير قد حازت الررف من الجهات الثلاث أما منيقول : 
الله تعالى الذي دو ينبوع تل حرم  ومعدن تل فضيل  فيه نبأ ما قبلرم وخبر ما بعدتم وحرم ما بينرم لا يخلق عل  تثرة 

  . الرد ولا تنقضي عةائبه
وأما من  . تفنى لتي لاوأما من جه  الغرض فلأن الغرض منه دو الاعتصام بالعروة الوثق  والوصول إلى السعادة الحقيقي  ا 

جه  شدة الحاج  فلأن تل تمال ديني أو دنيوي عاجلي أو نجلي مفتقر إلى العلوم الررعي  والمعارف الديني  ودي متوقف  
 .عل  العلم برتاب الله تعالى 

  التفسير :الحاجة إلىجه و رابعا :
 لاإ  وتوث بها إلى المعالي وتحف زدا إلى العمل الصالح وانطلاقها في الدعوة إلى الله لا يرون نهض  الأمإن 

                                                      

  الإتقان في علوم القرنن لعبد الرحمن بن الرمال جلال الدين السيوطي   جـ2 ص175. 8
 عبد الرحمن بن الرمال جلال الدين السيوطيل الإتقان في علوم القرنن 9 
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أن العمل  معلومو ،رري الب عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرنن ونظمه الحريم  التي روعيت فيها معيع عناصر السعادة للنوع
بمبادئه عن طريق  د والإلمامارشإنصح و تعاليم و من  اهف عل  ما حو بهذه التعاليم لا يرون إلا بعد فهم القرنن وتدبره والوقو 

تلك القوة الهائل  التي يحملها أسلوبه البارع المعةز ودذا لا يتحقق إلا عن طريق الررف والبيان لما تدل عليه ألفاظ القرنن 
النازل لإصلاح البرر  دذا الرتاب المجيدفالتفسير دو مفتاح دذه الرنوز والذخائر التي احتوادا  ،ودو ما نسميه بعلم التفسير
 . ص سورة  چ  چ  چ   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ ٹ ٹ،  وإنقاذ الناس وإعزاز العالم

ليفوز  لتذتر والاعتبار ومعرف  دداي  الله في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاقفالحاج  إلى التفسير ترمن في البيان ل
رع ددفه الأعل  تجلي  ددايات القرنن وتعاليم القرنن وحرمه الله فيما شوليرن )العاجل  والآجل .  يبخير  الجماعاتالأفراد و 

للناس في دذا القرنن عل  وجه يجتذب الأرواح ويفتح القلوب ويدفع النفوس إلى الادتدا، بهدي الله ودذا دو الخليق باسم 
 .(10اج  إليهالتفسير وفيه يساق الحديث إذا ترلمنا عن فضله والح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

 الطبع  الثالث  الطبع  : مطبع  عيس  البابي الحلبي وشرتاه  دـ(1367مد عبد العظيم الزرقاني )المتوفى : لمح منادل العرفان في علوم القرنن 10 
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 المحاضرة الثانية 
 

 مفهوم التفسير التحليلي
 أهمية التفسير التحليلي

 خطوات منهج التفسير التحليلي
 من مصادر التفسير التحليلي
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 خامسا: مفهوم التفسير التحليلي :
 .تعريفه قبل جزأيه لبيان ،يحتاج"وصفي مرتب" التحليلي التفسير

 :تلمتين من مرون ودو تعريفال -أ
 الفرقان، سورة في تعالى قوله ومنه والتبيين، الإيضاح :اللغ  في ودو ،"التفسير" :الأولى الرلم 

 .وبياناً  إيضاحًا :أي الفرقان چٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   چ   ٹ ٹ
 :الثاني : التحليلي الرلم 
إرجاع  عل  يطلق والتحليل العقدة، فك عل  تدل مادة ودي ، 11حَلَّ العقدة فتحها فانْحَل ت ح ل ل : اللغ : في والتحليل
 منها.  تل    ووظيف  أجزائها بيان :الجمل  وتحليل عناصره، إلى الري،
 التحليلي اصطلاحا :  التفسير تعريف -ب

 أن يعمد المفسر إلى تفسير الآيات حسب : 12عرفه الدتتور مساعد الطيار فقال التفسير التحليلي
ويمرننا أن نقول :  ترتيبها في السورة،ويذتر ما فيها من معان  وأقوال وإعراب وبلاغ  وأحرام  وغيردا مما يعتني به المفس ر. 

 تامل ، الآيات متتابع ،أوسورة من معل  تناول سوا، المصحف ترتيب حسب الآيات المفسر أن يتتبع التفسير التحليلي دو
 وجدت إن نزولها وأسباب البلاغ  فيها وإعرابها ألفاظها،و وجوه معاني من ني  برل يتعلق ما ويبين تله الررم  أوالقرنن

. من يتعلق بها وما   أحرام وحِرم 
 : 13أهمية التفسير التحليليسادسا: 

 إن المنهج التحليلي منهج يغوص في أعماق النص القرنني؛ تلم  وسببا ومناسب  وقرا،ة وإعرابا وبلاغ  
ومعنى واستخلاصا للفوائد والهدايات،فهذا الأسلوب يوصل الباحث إلى الهدف الذي يسع  من أجله، ودو ترف اللثام 

بر ز له، ومناقر  الآرا، وترجيح الصائب منها بالدليل، ععما بعد فهمه من النص، وإزال  الالتباس، وإظهار الأسلوب المعة
خطوات منهةيه، وربط النص القرنني بالواقع لتوجيه جوانب الحياة وفق منطلقات قرنني ، وتل المنادج التفسيري  الأخرى، 

  .إنما تنهل مما سطره متبعوا دذا المنهج في التأليف
 سابعا: خطوات منهج التفسير التحليلي : 

 دذا المبحث النظر في: بين يدي السورة ويتضمن الخطوة الأولى:
 عدد نيها وفضلها وتونها مري  أم مدني  وسبب نزولها وزمن نزولها.و  تسميتهاالمدروس  و فاتح  الس ورة 

                                                      

  انظر مختار الصحاح محمد بن أبي برر الرازي مرتب  لبنان ناشرون – بيروت طبع  جديدة ، 1415 – 1995 تحقيق : محمود خاطر  11

 .ملتق  أدل التفسير  مساعد الطيارد  12 

 .ملتق  أدل التفسير  أياد مظفر الرمضاني. د 13 
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 والهدف من دذه الخطوة دو جعل دذه المباحث تالمقدم  للسورة المدروس  لتروين تصور شامل لها.   
 الثاني  : المناسبات وتتضمن دذه الخطوة :الخطوة 

 نيها المناسب  بين افتاحي  الس ورة وخاتمتها وأما المناسب  بين مقاصد السورة الفرعي  وبينمناسب  السورة لما قبلها وما بعددا و 
 فانها تدرس في موضعها .والهدف من دذا المبحث التأتيد عل  تناسب السور والآيات. 

القرا،ات.ودو مبحث ددفه الوقوف عل  القرا،ات الواردة في السورة مع تمحيص الصحيح من الراذ منها الخطوة الثالث  :
 ودو مبحث يساعد في بيان تنوع المعاني القرنني .

 الخطوة الرابع  : مقصد الس ورة العام ومقاصددا الفرعي   :
 لسورة لاستخراج مقصددا العام والهدف من دذه الخطوة ـ واعتمادا عل  الخطوات السابق  ـ : تدب ر ا

 ودو مبحث يحتاج إلى طول تأمل ونظر وتدبر ، ثم استخراج المقاصد الفرعي  للسورة والوصول إلى ضبط المناسب  بينها.
 إن تقسيم السورة إلى مقاصد فرعي  ـ بعد معرف  المقصد العام ـ يساعد عل  دراس  :

 بالنظر في الألفاظ القرنني  للوقوف عل  معانيها.  غريب القرنن:وبهذه الخطوة نزداد تعمقا وتدبرا
 الإعراب:إعراب المواضع المؤثرة في المعنى 

 ثلاث : البلاغ  وعلوم الررم ، القرنن في البياني أسرار الأعةاز تبرز القضايا البلاغي  والتي
 والبديع . والبيان المعاني

ي من عم بالسن  الصحيح  والآثار الثابت  وذلك لرل مقصد فرعالمعنى الإمعالي لآيات المستخلص من تتب التفسير والمد
 مقاصد السورة لنصل في النهاي  إلى فهم السورة تلها. 

 استنباط الأحرام والهدايات. 
 :من مصادر التفسير التحليلي ثامنا: 
 ( ه 310ت) الطبري جرير لابن البيان جامع -
 (ه 606 ت)الرازي الدين لفخر الغيب ومفاتيح  -
 ( ه 516 ت) للبغوي يلنز الت ومعالم  -
 ( ه 774 ت) تثير لابن العظيم القرنن وتفسير  -
 ( ه 542 ت)عطي  لابن الوجيز والمحرر  -
 ( ه 671 ت) للقرطبي القرنن لأحرام والجامع -
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 ( ه 1250 ت) للروتاني القدير وفتح  -
 ( ه 951ت) السعود لأبي السليم العقل وإرشاد  -
  ( ه 1270 ت) للآلوسي المعاني وروح  -
 ( م 1973 ه 1393 :ت) عاشور لابن والتنوير التحرير تفسير المعاصرين تفاسير ومن -
 . وغيردم (1940ت )مجالس التذتير للريخ عبد الحميد ابن باديس الجزائري  -
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 المحاضرة الثالثة 

 التفسير التحليلي لسورة النبأ 

 السور ،تسمية السورة  بين يدي السورة وفيها :فواتح

 وعدد آياتها ومكيتها وسبب نزولها وزمنه   
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 أولا : بين يدي السّورة :
 :(1)فواتح الس ور 

 افتتح الله سبحانه وتعالى تتابه العزيز بعررة أنواع من الرلام لا يخرج شي، من الس ور عنها : 
( و)تَـبَارَكَ( و)سُبْحَانَ (و)سَبِ حِ ( . نحوالقرنني  ما افتتح بالثنا،  فمن الس ور   )الْحمَْدُ لِلَِِّّ

 ومنها ما افتتح بحروف التهةي نحو سورة البقرة)ألم( و نل عمران )ألم( و الأعراف)ألمص(  ...
 ... نحو )يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ نمَنُوا( و)يَا أيَّـُهَا النَّبيُّ( و)يَا أيَّـُهَا الناس(ومنها ما افتتح بالندا، 

( و)سُورَةٌ أنَْـزلَْنَادَا( ...ومنها ما افتتح بالجمل الخبري  نحو )   يَسْألَونَكَ عَنِ الأنَْـفَالِ( و)بَـراََ،ةٌ مِنَ الِلَِّّ
 نحو )وَالصَّافَّاتِ(و )وَالذَّاريَِاتِ(و )وَالطُّورِ(و )وَالنَّةْمِ( ...ومنها ما افتتح بالقسم 
  وَقَـعَتِ الْوَاقِعَُ (و )إِذَا جَاَ،كَ الْمُنَافِقُونَ(و )إِذَا الرَّمْسُ تُو رَِتْ(...نحو )إِذَا ومنها ما افتتح بالررط 

ُ أَحَدٌ( ...ومنها ما افتتح بالأمر نحو)  قُلْ أوُحِيَ( و)اقـْرأَْ بِاسْمِ ربَِ كَ( و)قُلْ دُوَ الِلَّّ
( ...لِرُلِ  همَُزَة (و )تَـبَّتْ يَدَا أَبي لهََ  وَيْلٌ للِْمُطفَِ فِيَن(و )وَيْلٌ ومنها ما افتتح بالدعا، في ثلاث سور )  ب 

( . ومنها ما افتتح بالتعليل    في موضع واحد ودو: )لِإيلافِ قُـرَيْش 
  سوردَلْ أتََ (و)عَمَّ يَـتَسَاَ،لُونَ(و)دَلْ أَتَاكَ(و)ألمَْ نَرْرحَْ(و)ألمَْ تَـرَ( و)أرَأَيَْتَ( فتلك ست  ومنها ما افتتح بالاستفهام: )

 ومن دذه السور سورة النبأ ....
  :تسميتها - 2

 سمي ت دذه الس ورة في أتثر المصاحف وتتب التفسير وتتب السن  :
 )سورة النبَأ( لوقوع تلم  )النَبأ( في أولها لافتتاحها بقول الِلّ  تبارك وتعالى:  -ا (

 .چ  پ       پ  ٻ  ٻ چ     
احف وفي ) تما في بعض المص  چٱ  ٻ    ٻ چ  وتسم   سورة )عم  يتسا،لون( لافتتاحها بقول الِلّ  تبارك وتعالى  -ب(

 صحيح البخاري ( وفي ) تفسير ابن عطي  ( و)الرراف( . 
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 .  181 -164ص 1(  البردان في علوم القرنن الزرتري النوع السابع في أسرار الفواتح والسور .ج 1)
 
 
 

 ومن الأحاديث التي ورد فيها دذا الاسم : 
 (1) :)) أنه قرأ في المغرب بـ)يس( و)عم يتساءلون((عن نافع عن ابن عمر  

 عن عررم  عن ابن عباس قال: قال أبو برر: يا رسول الله ما شيبك ؟ ، قال : 
 . (2)(( شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون و إذا الشمس كورت))         

 عن نهيك بن سنان السلمي أنه أت  عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ، فقال : 
 " قرأت المفصل الليل  في رتع  . فقال : دذ ا مثل دذ  الرعر ، ونثرا مثل نثر الد قل ، 
 إنما فصل لتفص لوا " لقد علمنا النظائر التي تان رسول الله صل  الله عليه وسلم يقرأ 

 رحمن و النةم عل  تأليف ابن مسعود رضي الله عنهما ، تل سورتين عررين سورة ال
 في رتع  . عم يتساءلونفي رتع  ، وذتر الد خان و

 .(3)فقلت لإبراديم : أرأيت ما دون ذلك ، تيف أصنع ؟ قال : ربما قرأت أربعا في رتع  "    
 ) يتسا،لون ( تسمي  لها  وتسم : ) سورة عم ( تما في ) تفسير القرطبي ( أي دون زيادة  -جـ( 

 بأول معل  فيها .     
 .ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌوسورة )المعصرات(: لقوله تعالى :   -د(
 . (4) لوقوع )يتسا،لون( في أولها وسورة )التساؤل( تما سمادا أبو عمرو الداني  -دـ(

 عدد آيات سورة النبأ :   
 وقيل واحد و أربعون ني  . عدد نيات سورة النبأ أربعون ني  ،

 ودي إحدى وأربعون ني  في البصري ، وأربعون في عدد الباقين اختلافها ني  :الداني: قال الإمام 
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 تتاب الصلاة ، ما يقرأ به في المغرب .  -(  مصنف ابن أبي شيب   1)
 ( مصنف ابن أبي شيب ،تتاب فضائل القرنن ما جا، في صعاب السور.2)
 عاني الآثار للطحاوي . باب معع السور في رتع . ( شرح م3)
 . .تحقيق عبد المهيمن عبد السلام طحان319( جامع البيان في القرا،ات السبع:  ص 4)
 
   (1))عذابا قريبا( عد دا البصري ولم يعد دا الباقون .... 

 ني  :)عذاباً قريباً(  : ونيها إحدى وأربعون في البصري ، وأربعون فيما سواه.اختلافها(2)قال البقاعي 
 عد دا البصري ، ولم يعد دا الباقون.

  فضل سورة النّبأ :
ة ، : " شيبتني هود ، والواقععن ابن عباس قال : قال أبو برر رضي الله عنه : يا رسول الله أراك قد شبت ،قال  

 كورت ".    والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا  الشمس
 لعل ذلك لما ذتر فيها من أدوال القيام  ومواقفها . 

 مكية السّورة : -4
 (4). باتفاق قال صاحب غيث الن فع: مري  اتفاقا مكيّةسورة الن ـبأ 

 وعد ت السورة الثمانين في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد ، نزلت بعد سورة المعارج   
 .(5)وقبل سورة النازعات 

 
 
 
 
 
 . 262ص ( البيان في عد الآي :  الإمام الداني 1)
 . 150ص 3مصاعد النظر للإشراف عل  مقاصد الس ور ج (2)
 ( أخرجه ابن حةر في المطالب العالي  و الترمذي في الجامع الصحيح و الحاتم في المستدرك عل  الصحيحين ...3)
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رجه أبو يعل  ، عن العباس بن الوليد ، وخلف بن درام فرقهما تلاهما عن أبي دذا مرسل صحيح ، إلا أنه موصوف بالاضطراب ، أخقال ابن حةر 
 الأحوص ، به . ورواه الترمذي في الرمائل من وجه نخر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي جحيف  قال : قالوا : فذتره بلفظ " دود وأخواتها " .

 وقال الحاتم : دذا حديث صحيح عل  شرط البخاري ولم يخرجاه . 
 ل الترمذي في الجامع الصحيح : دذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من دذا الوجه.وقا
 . 604ص 1في صحيح الجامع .ج  3723و قال الريخ الألباني :  صحيح ، انظر حديث رقم :  
 غيث النفع في القرا،ات السبع لأبي الحسن علي بن سالم بن محمد النوري الصفاقصي(4)

 .1253صتحقيق الرتاب رسال  دتتوراه لـ:سالم بن غرم الله الزدراني     
 .5ص 30والتنوير الريخ محمد الطادر بن عاشور ج (التحرير5)
 
 سبب النزول :  -5

 قال ابن جرير الطبري:
 يقول تعالى ذتره: عن أي  شي، يتسا،ل دؤلا، المررتون بالله ورسوله من قريش يا محمد، وقيل

 ذلك له صل  الله عليه وسلم، وذلك أن  قريرا جعلت فيما ذتر عنها تختصم وتتةادل في  
 الذي دعادم إليه رسول الله صل  الله عليه وسلم من الإقرار بنبوته، والتصديق بما جا، به من

 عند الله، والإيمان بالبعث، فقال الله لنبيه: فيم يتسا،ل دؤلا، القوم ويختصمون،و)في( و)عن( 
 .(1)في دذا الموضع بمعنى واحد 

 و بعددا قال :
 حدثنا أبو تريب، قال: ثنا وتيع بن الجراح، عن مسعر، عن محمد بن جحادة، عن الحسن، قال:
 لما بعث النبي صل  الله عليه وسلم جعلوا يتسا،لون بينهم، فأنزل الله:) عم يتسا،لون عن النبأ 

 .(2)العظيم ( يعني : الخبر العظيم 
 زمن نزول سورة النبأ :  -6

 يفهم من بعض الآثار أن  سورة النبأ نزلت في أول مبعث النبي صل ي الله عليه وسل م .  
 :(3)قال صاحب اللباب في علوم الرتاب 

 قال : تانت قريش تجلس لمَّا نزل القرنن فتتحدث فيما بينهم  فمنهم -الله عنه  رضي -روى أبو صالح عن ابن عباس 
 المصد قُ ومنهم المرذ بُ به فنزلت )عَمَّ يَـتَسَآَ،لُونَ ( .

 : ودذا يقتضي ان  دذه السورة نزلت في أول البعث .(4)جا، في التحرير والتنوير 
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 . 5ص24( تفسير الطبري ج 1) 
 . 5ص24الطبري ج ( تفسير 2)
 .  92ص20ه(  ج  880(اللباب لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمرقي الحنبلي ) ت 3)
 .5ص 30والتنوير الريخ محمد الطادر بن عاشور ج (التحرير4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحاضرة الرابعة 
 المناسبات والقراءات 
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 : المناسبات - 7

 بعدها :مناسبة سورة النبأ لما قبلها وما 
 : وجه تناسبها مع السّورة التي قبلها )المرسلات(

 چ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئاچقال السيوطي:  وجه اتصالها بما قبلها: تناسبها معها في الجمل ففي تلك: 

إلى نخره وفي ،   المرسلات چٹ      ٹ  ڤ   ڤ             ڤ  چ المرسلات  چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ المرسلات 
 ،  النبأ چٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   چ عم : 

إلى نخره ...مع اشتراك دذه الس ورة والأربع قبلها في الاشتمال عل  وصف الجن  والنار، ما عدا المدثر، في الاشتمال عل   
 وصف يوم القيام  وأدواله، وعل  ذتر بد، الخلق، وإقام  الدليل عل  

 البعث .
 ( وفي دذهلأي يوم أُجّلت ليوم الفصل وما أدراكَ ما يوم الفصلالمرسلات: )وأيضاً في سورة 

 ( إِلى نخره ...فرأن  دذهإِنّ يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينُفخ في الصور فتأتَون أَفواجا  الس ورة: ) 
 ...(1) السورة شرح يوم الفصل المجمل ذتره في الس ورة التي قبلها. 

ب سور القرنن فقد نظر إلى تناسب مطلع الس ورة مع التهديد وأما صاحب البردان في تناس  
 وذلك عل  سبيل الالتفات . چ  ى  ىې  ې   چ  في قوله تعالى:  المرسلاتفي سورة  الذي ترر ر عرر مرات

ڀ         چ ولهق قال : أما مطلعها فترتب عل  تساؤل واستفهام وقع منهم، وتأنه وارد دنا في معرض العدول والالتفات وأما قوله

 فمناسب للوعيد المترر ر في چٺ   ٺ  ٺ  ٺ          ٿ   ٿ  
 .(2)المرسلات.وتأن قد قيل : سيعلمون عاقب  ترذيبهم  چ  ى  ىې  ې   چ :تعالى قوله
 
 
 
 
 .146أسرار ترتيب القرنن للسيوطي ص (1) 

 . 354دـ( ص  708-دـ627(  البردان في تناسب سور القرنن أحمد ابن إبراديم بن الزبير الثقفي ) 2)
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 : (1) –سورة النازعات  –وجه تناسبها مع السورة التي بعدها  
.النبأ  چڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ  چ  لما أوضحت سورة النبأ حال الرافر في قوله تعالى :  

 عند نظره ما قد مت يداه ومعاينته من العذاب العظيم ما يراه ، وبعد ذتر تفصيل أحوال وأدوال ، 
ٹ  ٹ   چأتبع ذلك بذتر ما قد تانت حاله عليه في دنياه من استبعاد عودته في أخراه وذتر دون ذلك عليه...فقال تعالى:

 ۀ  چ إلى قوله تعالى:چ ې  ې               ى  ى    ئا  چ)2(

أي الأرض،  (4)چ  ئى  ئې  ئې  ئېچ أي : صيح   (3)چ  ئۈ      ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇچ أي : يستبعدون ذلك و يستدفعونه 
 قياما ينظرون ما قد مت أيديهم ...ثم  ذتر من قص   فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد الات عاظ والاعتبار ..

 المناسبة بين افتاحية السّورة وخاتمتها : 
تسا،ل المررتون عن وقوع البعث بعد الموت عل  وجه الاستهزا، مع استبعاد وقوع دذا اليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس 
لرب  العالمين في مطلع الس ورة فةا، في ختامها ذتر لهذا اليوم وما يرون فيه من ندام  الرافر فيه وتمنيه أن يرون ترابا، قال 

  تعالى :

 چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 

 ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ژڎ  ڈ    ڈ

 . چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ     
 
 
 
 
 
 . 355/366( نفسه ص 1)
 . 11إلى الآي   1( سورة النازعات من الآي  2)
 .  13( سورة النازعات 3)
 .14( سورة النازعات 4)
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 القرا،ات :  - 8
( : عن ما يتسا،لون ، فأدغمت النون في الميم ، لأن  الميم تررك الن ون في الغن   في الأنف ...والمعنى عن أي  عمّ الأصل في )

 .  (1)شي، يتسا،لون ، فاللفظ لفظ استفهام والمعنى : تفخيم القص   ...
 . خلف البزي في زيادة دا، السرت لدى الوقف جلي (عَمَّ : )(2)جا، في غيث النفع-

 -وفي إعراب القرا،ات السبع وعللها)3(: وروي عن ابن تثير أنه تان يقف )عم ه( ومه بالها، . 
 لا ما رواه ابن مجادد عن ابن عامر منإفي الموضعين يقرنن باليا، ( كلا سيعلمون: )قوله تعالى 

 .(4)أنتم : ولم يقل  (الذي دم فيه مختلفون) :تعالىلقوله ، اليا، : التا، والاختيار  
[، فهذا دو 4، 2: أن المتقد م عل  لفظ الغيب  عن النبأ العظيم. الذي دم فيه مختلفون. تلا سيعلمون ]النبأ/ (5)حة   اليا،

، والجمهور عليه، والتا، عل : قل لهم ستعلمون، ومعنى  ... ستعرفون ذلك مراددة وعيانا : ستعلمون الوجه البين 
 
 
 
 
 . 271معاني القرنن وإعرابه للزجاج ص  (1)
دار الرتب ، دـ(1118علي بن محمد بن سالم، أبو الحسن النوري الصفاقسي المقرئ المالري )المتوفى: ل غيث النفع في القرا،ات السبعغيث النفع  (2)

 .1253ص. م 2004 -دـ  1425الأولى،  الطبع : أحمد محمود عبد السميع الرافعي الحفيان المحقق: العلمي   بيروت

 430ص 2إعراب القرا،ات السبع وعللهاج (3)
 الطبع    بيروت –دار الرروق  ،الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله : الحة  في القرا،ات السبع (4)

 .361.ص  د. عبد العال سالم مررم :تحقيق دـ 1401الرابع  ، 
  .بن مجادد  أبو برر أحمد بن موس  بن العباس بن مجادد التميمي البغدادي لاتتاب السبع  في القرا،ات    و

 . د.شوقي ضيف : تحقيق 1400القادرة الطبع  الثاني  ،  ،دار المعارف
 :راجعه ودققه برير جويجابي -بدر الدين قهوجي  تحقيقدـ(377: تلحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  الأصل، أبو علي) الحة  للقرا، السبع   (5)

 م1993 -دـ  1413الثاني ،  ط: بيروت ،دمرق،دار المأمون للتراث ، عبد العزيز رباح  أحمد يوسف الدقاق
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ول معا يصح في الأول الوقف عل  ما قبله والابتدا، به والوقف عليه والابتدا، بما بعده والأ (وتَلاَّ ): (1)وفي غيث النفع 
 أحسن، وأما الثاني فلا يوقف عليه ولا يبتدأ به.

 .رديدقرأ الروفيون بتخفيف التا، بعد الفا، والباقون بالت   (وَفتُِحَتِ )
 مرد دة.   19 : النبأ(ماء فكانتحت السّ وفتّ )وقرأ ابن تثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: 

 :ص.لهم الأبواب(ح مفت)بالترديد أوفق لقوله:  (فتحت)وقرأ عاصم وحمزة والرسائي: وفتحت بالتخفيف.قال أبو علي: 
 :الأنعام(ب كل شيءفتحنا عليهم أبوا)  التخفيف:خفيف يرون للقليل والرثير، وحة  الت   ، وفتحت بالتخفيف لأن  50
4(2). 

عالم  :ه عل  القياس تقولهمت  بأنه أثبت أ  لمن فإنه حذفها فالحة  ، حمزةإلا : الألفيقرأ بإثبات ( لا بثين فيها) :قوله تعالى
 . (4).قال : وهما بمعنى واحد (3) طول الاقام  :فرح وحذر ومعنى اللبث: ت  به عل  وزنأنه أوالحة  لمن حذف ، وقادر

وروى أبو  ،رددةم (اقاوغس  )قرأ حفص عن عاصم والمفضل عن عاصم :والتخفيف يقرأ بالترديد  (وغساقا:)وقوله تعالى 
 ، مرددا (اقاوغس  )وقرأ حمزة والرسائ  ،خفيف   (وغساقا)برر عنه 

 .(5)خفيف (وغساقا)وقرأ ابن تثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
 
 
 
 
 
 
 

 .1253غيث النفع ص (1)
 .دـ(377: تلحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  الأصل، أبو علي) الحة  للقرا، السبع  (2)
 .1401الطبع  الرابع  ،  بيروت دار الرروق.لحسين بن أحمد بن خالويهل الحة  في القرا،ات السبع (3)

 . د. عبد العال سالم مررم : تحقيق           
 عبد الررم   :وتحقيق دـ(563الررماني، الحنفي )المتوفى: بعد محمد بن أبي المحاسن  مفاتيح الأغاني في القرا،ات والمعاني (4)

 .م 2001 -دـ  1422الأولى، الطبع   لبنان –دار ابن حزم للطباع  والنرر والتوزيع، بيروت  . مصطف  مدلج           
 د.شوقي ضيفتحقيق  1400 الثاني ط  القادرة دار المعارف.بن مجادد التميمي البغدادي لا تتاب السبع  في القرا،ات (5)
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 ( .ابالا يسمعون فيها لغوا ولا كذّ :)قوله تعالى 

 . 14دةبفتح الذال خفيف  وقرأ الباقون تذابا مرد  ( اباولا كذَ )قرأ الرسائ  وحده 
موس  وتلم الله : )قوله الأولىترذيبا وتذابا فدليل : ودو عل  وجهين  (بواوتذ  )راد المصدر من قوله أنه أد ة  لمن شد  فالح  

وتذابا تما قالوا  تاذبته مراذب :راد المصدر من قولهم أه ن  أف   لمن خف  والحة   (وتذبوا بآياتنا تذابا)ودليل الثاني  (ترليما
 . 15قاتلته مقاتل  وقتالا 

 قرا،ة الجمهور )تذ ابا( بترديد الذال في الفعل والمصدر قال الفرا، : ودي لغ  يمني  فصيح  16. 
نـَهُمَا الرَّحمأَنُ قوله تعالى: ) َرأضِ وَمَا بَـيـأ  ع من الجرِ  الذي قبله(، فيه ثلاث  أوجه  من القرا،ة: رفعهما بالقطرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأأ

 ، )رَبُّ السَّمَاوَاتِ( ابتدا، وخبره )الرَّحْمَنُ(.
تأنف بقوله عه الجرََّ الذي قبلهما، واسالذي قبلهما، ودو قوله: )مِنْ رَبِ كَ(. ومن خفض الأول أتب الجر   بإتباعوخفضهما  

 ...17 )الرَّحْمَنُ(، وجعل )لَا يَملِْرُونَ( في موضع خبره
 
 
 
 
 

                                                      

  تتاب السبع  في القرا،ات لابن مجادد التميمي البغدادي .دار المعارف القادرة ط الثاني  1400 تحقيق د.شوقي ضيف 14

  الحة  في القرا،ات السبع لابن خالويه.دار الرروق بيروت الطبع  الرابع  ، 1401.تحقيق : د. عبد العال سالم مررم .15
 .269ص 10معةم القرا،ات ج 16

  مفاتيح الأغاني في القرا،ات والمعاني محمد بن أبي المحاسن الررماني، الحنفي )المتوفى: بعد 563دـ( وتحقيق: عبد الررم  17
 .م 2001 -دـ  1422الأولى، الطبع   لبنان –دار ابن حزم للطباع  والنرر والتوزيع، بيروت  . مصطف  مدلج  

 . د. عبد العال سالم مررم : تحقيق.1401الطبع  الرابع  ،  بيروت دار الرروق.بن خالويهلا الحة  في القرا،ات السبعوانظر 
 .360و  359و الررف عن وجوه القرا،ات السبع لمري بن أبي طالب ص
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 المحاضرة الخامسة 
 

 مقصد السّورة العام ومقاصدها الفرعيّة
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 مقصد السّورة العام :أو لا : 
 الدلال  عل  أن  يوم القيام  الذي تانوا مجمعين عل  نفيه ، وصاروا بعد بعث النبي  مقصوددا

 صل  الله عليه وسلم في خلاف فيه مع المؤمنين ثابت ثباتاً لا يحتمل شراً ولا خلافاً بوجه،
 لأن خالق الخلق مع أنه حريم قادر عل  ما يريد دبردم أحسن تدبير، بنى لهم مسرناً وأتقنه، 
 لهم عل  وجه يبق  به نوعهم من أنفسهم بحيث لا يحتاجون إلى أمر خارج يرونه، فرانوجع 
 ذلك أشد  لإلفتهم وأعظم لأنس بعضهم ببعض ، وجعل سقفهم وفراشهم تافلين لمنافعهم، 
 والحريم لا يترك عبيده ودو تام القدرة تامل السلطان يمرحون يبغي بعضهم عل  بعض ويَتلون 
 خيره ويعبدون غيره بلا حساب، فريف إذا تان حاتماً فريف إذا تان أحرم الحاتمين ، دذا  

 ما لا يجوز في عقل ولا خطر ببال أصلاً، فالعلم واقع به قطعاً ، وتل من اسميها واضح في ذلك 
 .(1)بتأمل نيته ومبدأ ذتره وغايته 
 (:5-1من الآي  الأولى إلى الآي  الخامس   ) : المقصد الأول : (2)ثانيا : المقاصد الفرعي  للس ورة

 تساؤل المشركين عن البعث وإنكارهم له.                       
تمهيد : ذتر الله تعالى خوض المررتين في شأن إثبات البعث ، وسُؤالُ بعضهم بعضاً عن الرأي في وقوعه مستهزئين 

 يل خوضهم في شأن القرنن . بالِإخبار عن وقوعه ، وتهديددم عل  استهزائهم... وق
 ٺ   ٺ     ڀ   ڀ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ       پ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ٱ چ قال تعالى

 . چ  ٿ   ٿ          ٺ  ٺ  
 سورة النبأ من الس ور التي افتتحت بالتساؤل تما مر  قريبا . 

لم، بالله ورسوله يا محمد، وقيل ذلك له صل  الله عليه وس -من قريش  -عن أي  شي، يتسا،ل دؤلا، المررتون  والمعنى :
تختصم وتتةادل في الذي دعادم إليه رسول الله صل  الله عليه وسلم من  -فيما ذتر عنها -وذلك أن  قريرا جعلت 

 ؤلا، القوم ويختصمون؟.الإقرار والإيمان بالبعث، فقال الله لنبيه: فيم يتسا،ل د
 
 .189ص 21نظم الدرر في تناسب الآيات والسور بردان الدين البقاعي ج  (1)
 . 6ج ص 30( التحرير والتنوير الريخ محمد الطادر بن عاشور 2)

 . 16إلى  4ص من  9التفسير الموضوعي لسور القرنن الررم  لمجموع  من العلما، إشراف الدتتور مصطف  مسلم ج  -    
 .151ص 3بردان الدين البقاعي ج مصاعد النظر في مقاصد السور  -   
 . 368ص 30التفسير المنير الدتتور ودب  الزحيلي ج  -   
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 : التحليل اللفظي 
 . دل تساؤلهم عل  الحقيق  ؟  چ   ٻ چ

لعلم لأنهم حينئذ ل عمتطلّ  سؤالفيةوز أن ترون مستعمل  في حقيقتها بأن يسأل بعضهم بعضاً  :(1)جا، في التحرير والتنوير 
 . أمرهم على الِإنكار ثم استقرّ   ما أنبئوا به من صح   لم يزالوا في شك  

فيرونون  ...نه ما يتسا،لون ع  يتظادرون بالسؤال ودم موقنون بانتفا، وقوع: وري ويجوز أن ترون مستعمل  في المجاز الص  
 .ؤال الاستهزاءقصدوا بالسّ 
 رون فريقين في تلتا الطريقتين يرُج حُ تلُّ فريق ما ذدب إليه .وذدب المفس  

 ...المررتين تانوا متفاوتين في الترذيب  حمل الآي  عل  تلتيهما لأن  :والوجه  
 فإطلاق لفظ التساؤل حقيقي لأنه موضوع لمثل تلك المسا،ل  وقصدُدم منه غير حقيقيثم قال : 

 يجوز أن يرون ضميَر معاع  الغائبين مراداً به المررتون ولم يسبق  (يتسا،لون)وضمير .مي بل تهر   
لهم ذتر في دذا الرلام ولرن ذتردم متررر في القرنن فصاروا معروفين بالقصد من بعض ضمائره فإن جعلت الرلام من 

 باب الالتفات فالضمير ضميُر معاع  المخاطبين .
 :دود الأجناس المعهودة أيحل عنه ودوله وخروجه عن و ؤ سبفخام  شأن المللإيذان  : والاستفهام (2)جا، في روح المعاني

مع ما في  اعنه بحضوردم حس   للاستغنا،  وإن لم يسبق ذتردم الضمير لأدل مر  ،  (يتسا،لون)عن أي شي، عظيم الرأن 
 ذتردم  لأشعاره بأن   والإدان الترك عل  ما قيل 

 ...ادـ.مما يصان عنه ساح  الذتر الحريم
عَنِ ) قال :، ثم تلام تام    (عَمَّ يَـتَسَآَ،لُونَ )وجوه أحددا : ودو قول البصريين أن قوله : :(3)كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها

الآي  الأولى حصوله في  ، لأن   إلا أنه حذف يتسا،لون في الآي  الثاني  (يَـتَسَآَ،لُونَ * عَنِ النـَّبَإِ الْعَظِيمِ )والتقدير :  (النـَّبَإِ الْعَظِيمِ 
 .يدل عليه 

ظيم الذي دم استفهاماً متصلًا بما قبله ، والتقدير : عم يتسا،لون أعن النبأ الع (عَنِ النـَّبَإِ الْعَظِيمِ )وثانيها : أن يرون قوله :
 ...فيه مختلفون ، إلا أنه اقتصر عل  ما قبله من الاستفهام إذ دو متصل به ، وتالترمع  والبيان له 

 
 . 8ص 30( التحرير والتنوير ج1) 
 .  3ص  30( روح المعاني للآلوسي ج2)
 . 8 ص 31( التفسير الربير الرازي ج 3)
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 عم  )أ العظيم ، وشي، يتسا،لون عن النب وثالثها : ودو اختيار الروفيين أن الآي  الثاني  متصل  بالأولى عل  تقدير ، لأي  
 شي، ، ودذا قول الفرا،. تأنها في المعنى لأي  (
 چ    ڀ  ڀ   پ  پ  پ       پ  ٻ  ٻ چ

 : اغب وقال الر  
يا، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن دذه الأش غلب  ظن ، وخبر ذو فائدة عظيم  يحصل به علم أ النبأ :(1)نبأ 

الثلاث  ، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى عن الرذب تالتواتر وخبر الله تعالى وخبر النبي عليه الصلاة والسلام ، 
.  ذا تقولك وأعلمته تذاتمعنى الخبر يقال أنبأنه برذا تقولك أخبرته برذا ، ولتضمنه معنى العلم قيل أنبأته  النبإ ولتضمن 

 ادـ
وقرئ عظما فيهما ، ومنه قيل عظم  الذراع لمستغلظها ( عظاما فرسونا العظام لحما ): العظم مععه عظام ، قال (2)عظم 

 ، وعظم الرحل خرب  بلا أنساع ، وعظم الري، أصله تبر عظمه ثم 
 عذاب يوم )عينا تان أو معنى ، قال  استعير لرل تبير فأجري مجراه محسوسا تان أو معقولا ،

 والعظيم (من القريتين عظيم ) ( ،العظيم  النبإ عم يتسا،لون عن(،)قل دو نبأ عظيم ( ،)عظيم 
 إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزا، المتصل  ، والرثير يقال في المنفصل  ، ثم قد  

 عظيم ، وذلك في معنى الرثير ، والعظيم  النازل  ، والإعظام  والعظام  شبهيقال في المنفصل عظيم نحو جيش عظيم ومال 
 ادـوسادة تعظم بها المرأة عةيزتها . 

النبأ  تونه وارداً من عالم الغيب زاده عظمَ أوصاف وأدوال ، فوصفدنا زيادة في التنويه به لأن    (العظيمــ)ب (النبأ  )ووصف 
يم أحوال البعث في ما نزل من نيات القرنن قبلَ دذا . ونظيره قوله تعالى:) قل دو نبأ عظ بالعظيم باعتبار ما وُصف فيه من

 .  68 /67في سورة ص  (أنتم عنه معرضون
 ما المقصود من )النبأ( ؟

 واختلف أدل التأويل في المعني بالنبأ العظيم، فقال بعضهم: أريد به القرنن.:  (3)قال الطبري
 مجادد في قول الله:) عن النبإ العظيم ( قال: القرنن.عن ثم ذتر الرواي  :   
 عن قتادة في قوله:) عن النبإ العظيم ( ودو البعث بعد الموت. 
 
 . 481( تتاب النون ص 502المفردات في غريب القرنن للراغب الأصفهاني : )ت  (1)
 . 339نفسه : تتاب العين ص  (2)
 . 6و5ص  30ه( ج 310-224تفسير الطبري : ) (3)
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 : )قيل دو القرنن ، وقيل عن البعث وقيل عن أمر النبي  صل   الله عليه وسل م(1) الزجاجوقال 

 والذي يدل  عليه قوله )إن  يوم الفصل تان ميقاتا ( يدل  عل  أنهم تانوا يتسا،لون عن البعث( ادـ 
ل  أن ع البعث بعد الموت( أنه النبإ العظيمإلى أن الأقرب من المقصود بـ :) -تما في الرراف  –فقد ذدب  الرازيوأما 

 : (2)يرون القرنن أو بعث  محمد صل  الله عليه وسلم ، ولذلك قال 
 : (3)ذتر المفسرون في تفسير النبأ العظيم ثلاث  أوجه

 ودذا دو الأقرب ويدل عليه وجوه هو القيامة: أنه أحدها  
والظادر أن المراد منه أنهم سيعلمون دذا الذي يتسا،لون عنه حين لا تنفعهم تلك المعرف  ،  (سَيـَعْلَمُونَ )أحددا : قوله :  

 .ومعلوم أن ذلك دو القيام  
يَـوْمَ ينُفَخُ فِى الصُّورِ ): تعالى هإلى قول (ألََمْ نََْعَلِ الارْضَ مِهَـادًا): أنه تعالى بين تونه قادراً عل  معيع الممرنات بقوله :  وثانيها

وذلك يقتضي أنه تعالى إنما قدم دذه المقدم  لبيان تونه تعالى قادراً عل  إقام  القيام  ، ولما تان الذي أثبته الله تعالى  (
 .بالدليل العقلي في دذه السورة دو دذه المسأل  ثبت أن النبأ العظيم الذي تانوا يتسا،لون عنه دو يوم القيام 

 وم بدليل قوله : العظيم اسم لهذا الي : أن  وثالثها 
 . (4)چ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  ئو  ئو    ئە  ئە  ئا  ئا   ى  ى  ې  ې چ

 (5)چ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ چوقوله : 

 ذلك منته  فزع الخلق وخوفهم منه فران تخصيص اسم  دذا اليوم أعظم الأشيا، لأن   ولأن   
 .العظيم به لائقاً 
 . يدل عل  أنهم تانوا يتسا،لون عن البعث (تَانَ مِيقَاتاً   الْفَصْلِ إِنَّ يَـوْمَ :)(6)قال القرطبّي 

 
 
 . 271( ص  311( معاني القرنن وإعرابه للزجاج) ت 1)
 .294ص 6ه(ج538-467. و الرراف للزمخرري ) 9و  8ص 31ه( ج604-544( التفسير الربير للرازي)2)
 ( نرتفي بذتر الوجه الذي اختاره .3)
 .6و5و4: المطففين ( سورة 4)
 .68و67ص : ( سورة 5)
 . 170ص  19( الجامع لأحرام القرنن للقرطبي ج6)
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 : (1)، يقول لا شريك لهفيذدب إلى أن ه : الإنبا، بأن  الله واحد  التّحرير والتنّويرأما صاحب 

 دلال   يدل   (2)(إلى قوله : )وجنات ألفافاً  (وسَوق الاستدلال بقوله : )ألم نَعل الأرض مهاداً 
 الله واحد لا شريك له . الإنبا، بأن   ( :النبأ العظيم )المراد من  ن  عل  أن  بي  

 ( النبأ العظيمأقول : وإذا أضفنا دذا الوجه إلى الأوجه الثلاث  المذتورة سابقا صار المقصود من )
 أربع  أوجه ، والمختار منها : البعث بعد الموت تما ذدب إليه الرازي. 

 ر النبأ العظيم بالقرنن قال اختلافهم فيه دو ) فمن فس  :(3) قال الخازن  چ    ڀ  ڀ   پ  پ چ
 قولهم إنه سحر أو شعر أو تهان  أو نحو ذلك مما قالوه في القرنن ، ومن فسر النبأ العظيم بالبعث

 قال اختلافهم فيه فمن مصدق به ، ودم المؤمنون ومن مرذب به ، ودم الرافرون ومن فسره  
 ادـ بنبوة محمد) صل  الله عليه وسلم ( قال اختلافهم فيه تاختلافهم في القرنن (

 في صل  الموصول دون أن يقول : الذي يَختلفون فيه أو نحو ذلك ، لتفيد  الاسمي جي، بالجمل  و 
 الاسمي  الاختلاف في أمر دذا النبأ متمرن منهم ودائم فيهم لدلال  الجمل   أن   الاسمي الجمل  

   الدوام والثبات .عل
 نرار فمنهم من يقطع بإنرار البعث مثل الذين حر  الله عنهم الإودم مختلفون في مراتب 

  ئۆ  ئۇ  ئۇ             ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ئا    ى  ى           ې    ې  ې چبقوله :

 .(4)چ   ئۈ  ئۈ       ئۆ                                                                   

 ثى  ثم  ثج  تي   تى   تم  تخ چومنهم من يرر ون فيه تالذين حر  الله عنهم بقوله : 

 .(5)  ضح  ضج  صم  صح  سم    سخ  سح    سج  خم  خح  خج  حم   حج  جم  جح   ثي  
 
 
 

 .10ص 30التحرير والتنوير للريخ محمد الطادر بن عاشور ج (1)
 .16النبأ :  (2)
 . 375ص 4( ج ه741للخازن )ت  لباب التأويل في معاني التنزيل  (3)
 . 7سورة سبأ  (4)
  .32 الجاثي (سورة 5)     
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 . النبأ چ  ٿ   ٿ          ٺ  ٺ  ٺ   ٺ         ڀ چ: و قوله تعالى  

 ردع للمتسائلين . وقرأ الجمهور : بيا، الغيب  فيهما . ( : تَلاَّ : )(1) جاء في البحر المحيط
 الأول بالتا، عل  الخطاب ، والثاني باليا، عل  الغيب  . ودذا التررار توتيد وعن الضحاك :

 في الوعيد وحذف ما يتعلق به العلم عل  سبيل التهويل ، أي سيعلمون ما يحل بهم . 
 :  (2)وفي التفسير المنير

 :أي ( تَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ تَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ، ثُمَّ )دا إنراردم القيام  بقوله:الِلّ  تعالى عليهم متوع   رد   ثم  
ودذا تهديد . .لا ينبغي لهم أن يختلفوا في شأن البعث، فهو حق لا ريب فيه، وسيعلم الذين يرفرون به عاقب  ترذيبهم. 

 دع مع الوعيد دليل تكرير الرّ شديد، ووعيد أتيد، قال أدل المعاني: 
 الثاني أبلغ من الأول.. وفي ثُمَّ إشارة إلى أن الوعيد هديدعلى غاية التّ 

حرف ردع وإبطال لري، يسبقه غالباً في الرلام يقتضي ردع المنسوب إليه وإبطال ما ( :تَلاَّ ) :(3)وفي التحرير والتنوير
 الذي دم )نسب إليه ، ودو دنا ردع للذين يتسا،لون عن النبأ العظيم

  (يتسا،لون )وإبطال لما تضمنته معل   عل  ما يحتمله التساؤل من المعاني المتقدم  ، (فيه مختلفون
 ..من تساؤل معلوم للسامعين .

 أن تعق ب برلام يبينِ  ما أمعلتْه من الردع والِإبطال فلذلك عقبت (تلا    )والغالب في استعمال 
ودو زيادة في إبطال تلامهم بتحقيق أنهم سيوقنون بوقوعه ويعاقبَون عل  إنراره ، فهما علمان  (دنا بقوله : )سيعلمون 

 يحصلان لهم بعد الموت : علم بحق وقوعِ البعث ، وعلمٌ في العقاب عليه .
 .فلذلك لم يتعد ، ستعرفون : والعلم في دذه الآي  بمعنى  :(2) وعلى هذا يفهم قول ابن عطية

 
 
 
 
 .  403ص  8ه( ج745المحيط لأبي حيان الأندلسي) (البحر1)
 .  371و370ص 30( التفسير المنير د ودب  الزحيلي ج2)
 . 11ص  30( التحرير والتنوير الريخ محمد الطادر بن عاشور ج 3)
 . 424ص 5ه ( ج546)ت بن عطي  الأندلسي لاالمحرر الوجيز في تفسير الرتاب العزيز  (4)
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 للآيات : المعنى الإمعالي 
أي    چڀ ڀ ڀ پ پ پ پ  ٻ  ٻٻٻ ٱچينرر الِلّ  تعالى عل  المررتين تساؤلهم عن يوم القيام  إنرارا لوقوعها، فيقول:

عن الخبر العظيم : أي  (عَنِ النـَّبَإِ الْعَظِيمِ )شي، يسأل بعض تفار قريش بعضا؟ ثم أجاب الِلّ  تعالى عن دذا السؤال بقوله: 
، وشاك  ومثبت، ودو يوم البعث بعد أن الذي اختلفوا الر   في أمره، بين مرذ ب ومصد ق، وتافر ومؤمن به، ومنرر ومقر 

 . المؤمنونسورة   چ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ     ۋ   ۇٴ  ۈ چ:   الموت، تما حر  الِلّ  عنهم بقوله

سورة  چ   ضح  ضج  صم  صح  سم    سخ  سح    سج  خم  خح  خج  حم   حج  جم  جح   ثي  ثى  ثم  ثج  تي   تى   تم  تخ چوقوله: 
 . الجاثي 

الجواب، المررتين. وإيراد الرلام في صورة السؤال و  امعين من أمروالمراد من الاستفهام تفخيم الأمر وتعظيمه وتعةيب الس  
 إلى التفهيم والإيضاح، وتثبيت الجواب في نفوس الناس السائلين،  أقرب
 القيام  بقوله:دا إنراردم الِلّ  تعالى عليهم متوع   ثم رد  
سيعلم دؤلا، المررتون و أي لا ينبغي لهم أن يختلفوا في شأن البعث، فهو حق لا ريب فيه،  (تَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ، ثُمَّ تَلاَّ سَيـَعْلَمُونَ )

عاقب  ترذيبهم، ويظهر لهم ما الله فاعل بهم يوم القيام ، ثم سيتأتد لهم ذلك، ويتأتد لهم صدق ما جا، به محمد صل  الله 
 البعث. ودذا تهديد ووعيد لهم.أمر عليه وسلم، من 

 من الأول. شارة إلى أن الوعيد الثاني أبلغإ (ثُمَّ )قال أدل المعاني: تررير الردع مع الوعيد دليل عل  غاي  التهديد. وفي 
 
 عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدتتور عبد الله بن عبد المحسن الترتيل التفسير الميسر (1)

 .مصدر الرتاب : موقع مجمع الملك فهد لطباع  المصحف الرريف      
 دـ 1418الطبع  : الثاني  ،  دمرق –دار الفرر المعاصر . د ودب  الزحيلي. التفسير المنير في العقيدة والرريع  والمنهجو 
 م 2000 -دـ 1421دار الرتب العلمي   بيروت  . لإمام فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الرافعيلمفاتيح الغيب و 

 . الأولى الطبع  :
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 :( 1)الآيات هدايات 
 ثابت لا ريب فيه. شأن البعث وتهويله وتعظيم أمره، وتأتيد وقوعه وأنه حق   تفخيم -1
 سيعلم الرفار المرذ بون صدق ما جا، به محمد صل   الِلّ  عليه وسل م من القرنن ومما  -2

 ذتره لهم من البعث بعد الموت، حين يحل بهم العذاب والنرال.     
 بعد موتها . القرنن إثبات إعادة خلق أجسامِهم ابها، التي أخبر نبالأأعظم من  -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 [ إعداد الأستاذ)ة(     ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

33 

 
 
 
 
 
 
 

 المحاضرة السادسة  
 

 16إلى الآية  6المقصد الثاني :   من الآية 
 دلالة الانفراد بالخلق على الإعادة بالبعث .
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  فإن  شئ خلقه : المقصد من دذه الآيات لفت النظر إلى عةيب صنع الله الذي أتقن تل   تمهيد
بحانه ، وفي ه سعلم عل  ، ومن جه  إحرامها وإتقانها تدل  ته سبحانه وتعالىعل  قدر  الأشيا، من جه  حدوثها تدل   دذه

 دذا دلال  عل  إعادة الأجساد بعد البل  . 
 ڦ     ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦٹ ٹ چ 

 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ چ   چ  چ     ڦ  ڦ

 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  

 النبأ   چڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  
 مناسبة هذا المقطع لما قبله :  -1

 أنرروا البعث واستبعدوه وتسا،لوا عنه سؤال  : لما(1)التفسير الموضوعي لسور القرآن جا، في 
 لوقوعه المنرر له ، ناسب أن تذتر لهم الروادد الناطق  بقدرة الخالق سبحانه وتعالىالمستبعد 

 وأنه لايعةزه شي، في الأرض ولا في السما، .  
 ه تعالى لما حر  عنهم إنرار البعث والحرر ، وأراد إقام  الدلال اعلم أن  : (2) تفسير الرازيوفي 
ات ، وذلك لأنه بجميع المعلوم عالما  عل  معيع الممرنات قادرا  : م لذلك مقدم  في بيان تونه تعالى   الحرر قد  عل  صح   

لواقع  عل  د أنواعاً من مخلوقاته امهما ثبت دذان الأصلان ثبت القول بصح  البعث ، وإنما أثبت دذين الأصلين بأن عد  
 من تلك الأشيا،  وجه الإحرام والإتقان ، فإن  

 ، ومتى ثبت دذان الأصلان وثبت أن ومن جهة إحكامها وإتقانها تدل على العلم،  على القدرة ها تدلّ جهة حدوث
بها ثبت لا محالة كونه تعالى قادرا  على تخريب الدنيا بسمواتها وكواكالأجسام متساوي  في قبول الصفات والأعراض ، 

 ادـفي  النظم.، فهذا دو الإشارة إلى تي إيجاد عالم الآخرة، وعل   وأرضها
 
 

 
 .5ص  9(التفسير الموضوعي لسور القرنن الررم  لمجموع  من العلما، ج 1)
 . 6ص31(التفسير الربير للرازي ج 2)
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 وجه ثم أورد تعالى من معيل صنعه وما إذا اعتبره المعتبر علم أنه لم يخلق شي، منه عبثاً بل يعتبر به ويستوضحقال البقاعي : 
 رمن وقت ينررف فيه الغطا، ويجازي الخلائق عل  نسب  من أحوالهم في الاعتبار والتدب   فعلم أنه لا بد  الحرم  فيه ، 

ر من تررار الفصول وتجدد الحالات وإحيا، الأرض بعد موتها ، جرى عوالخضوع لمن نصب مجموع تلك الدلائل ، ويستر
 . راد الحرمذلك في البعث واط  

 
 : ـ  معنى الآيات 2
دا عل  دؤلا، المررتين نعمه وأياديه عنددم، وإحسانه إليهم، وتفرانهم ما أنعم به يقول تعالى ذتره معد  : ي الطبر  قال

 ..لهم عند وروددم عليه من صنوف عقابه، وأليم عذابه عليهم،ومتوعددم بما أعد  
ثم أورد الِلّ  تعالى بعض مظادر قدرته العظيم  عل  خلق الأشيا، العةيب  الدال  عل  قدرته عل  أمر المعاد وغيره. : الزحيلي 
ميع عل  قدرته عل  معيع الممرنات وعلمه بج دا تسع  أشيا، تثبت صح  البعث والحرر الذي أنرروه، وتدل  فقال معد  
 المعلومات:

َرأضَ مِهادا  ) بِالَ أَوأتادا   أَلمأَ نََأعَلِ الأأ  (:وَالجأ
دل  قدرة الِلّ  .أي تيف تنررون البعث، وقد عاينتم أادـودو التفات من طريق الغيب  إلى طريق الخطاب التحرير والتنوير: -

ل  للخلائق، تالمهد للصبي: ودو ما يمهد له من الفراش، فينو م عليه، وجعل الجبال دة مذل  التام ، من جعل الأرض ممه  
 . لنازعاتا چ  ہ    ہ  ۀ چ تالأوتاد للأرض، لتسرن ولا تتحرك، وتهدأ ولا تضطرب بأدلها، تما قال تعالى:  الراسيات

 .والهمزة للتقرير بما بعد النفي قال الآلوسي :
 :(1)جا، في: تفسير الآيات الروني  د النةار

 مترابر  التضاريس ، معدوم  الممر ات والمسالك ،  )لأن  الأرض لو بقيت جبالا شادق  الارتفاع ،
لما أمرن العيش عل  سطحها فسبحان الذي أنزل دذه اللفت  القرنني  المبهرة في محرم تتابه من قبل تتابه من قبل ألف 

 وأربعمائ  من السنين ودي حقيق  لم يدرتها الإنسان إلا في العقود الأخيرة من 
 القرن العررين ( . 

 
 
 .280ص 4تفسير الآيات الروني  د زغلول النةار ج (1)
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 ،ودي لفظ  تصف الررل الخارجي للةبل  والجبال للأرض أوتادا أن تميد برم )والجبال أوتادا (:
 تووظيفته التثبي يظهر عل  السطحوامتداده الداخلي ووظيفته لأن الوتد أغلبه يدفن في الأرض وأقله 

 . ودذا ما أثبته علم الأرض الحديث
ناكُمأ أَزأواجا  )  ( :وَخَلَقأ

هِ أَنْ خَلَقَ لَرُمْ وَمِنْ نياتِ )والتعاون والحفاظ عل  النوع البرري، تما قال تعالى:  أي وأوجدناتم أصنافا: ذتورا وإناثا، للإنس
نَرُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمًَ ،   [.21/ 30]الروم  (تـَفَرَّرُونَ إِنَّ في ذلِكَ لَآيات  لقَِوْم  ي ـَمِنْ أنَْـفُسِرُمْ أزَْواجاً لتَِسْرُنُوا إلِيَْها، وَجَعَلَ بَـيـْ

مَكُمأ سُباتا ، وَجَعَلأنَا اللَّيألَ لبِاسا  ) تعب  في النهار، أي وجعلنا نومرم راح  لأبدانرم وقطعا للحرت  ولأعمالرم الم (وَجَعَلأنا نَـوأ
 قطع عن الحرت ، والروح في بدنه.فبالنوم تتةدد القوى، وينرط العقل والجسم، والسبات: أن ين

وجعلنا الليل سرنا وتاللباس الذي يغطي بظلامه الأشيا، والأجسام، فرما أن اللباس يغطي الجسد ويقيه من الحر والبرد، 
ويستر العورات، تذلك الليل يستتر فيه من أراد الاختفا، لقضا، مصالح وتحقيق فوائد لا تتيسر في النهار، تالاستتار من 

 و وقضا، بعض الحوائج.العد
 أي وجعلنا وقت النهار مررقا مضيئا ليتمرن الناس من تحصيل أسباب المعايش والترسب والتةارة (وَجَعَلأنَا النَّهارَ مَعاشا  )

 والزراع  والصناع  ونحو ذلك من موارد الرزق.
قَكُمأ سَبأعا  شِدادا ، وَجَعَلأنا سِراجا  وَهَّاجا   ) البنا،، متقن  الصنع،  أي وبنينا فوقرم سبع سموات قوي  الخلق، محرم  (وَبَـنـَيأنا فَـوأ

مزين  بالرواتب الثوابت والسيارات، وجعلنا الرمس سراجا منيرا عل  معيع العالم، يستضا، به، ويستنار بنوره، ويرع بحرارته، 
 فإن الودج يجمع النور والحرارة، وبهما تستفيد معيع الرائنات الحي .

رجَِ بِهِ حَبًّا وَنبَاتا  وَجَنَّاتٍ ألَأفافا  وَأنَأـزَ ) ن السحب والغيوم التي تنعصر بالما، أي وأنزلنا م (لأنا مِنَ الأمُعأصِراتِ ماء  ثَجَّاجا  لنُِخأ
ولم تمطر بعد مطرا منصبا برثرة، تثير السيلان، لنخرج بذلك الما، الرثير الطيب النافع حبا يقتات به الناس، تالحبوب 

 لف  من قمح وشعير وذرة وأرز، ونباتا تأتلهالمخت
الدواب من التبن والحريش وسائر النبات، وبساتين وحدائق ذات بهة  وأغصان ملتف  عل  بعضها وثمرات متنوع  وألوان 

 مختلف  وطعوم وروائح متفاوت ، وإن تان ذلك في بقع  واحدة، تما قال تعالى: 
 
 
، يُسْق  بما،  واحِد ، وَنُـفَض ِ وَفي الْأَرْضِ قِطَعٌ ) ، وَزَرعٌْ وَنََِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيـْرُ صِنْوان  لُ بَـعْضَها عَل  مُتَةاوِراتٌ، وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناب 

 .4/ 13الرعد  (بَـعْض  في الْأُتُلِ، إِنَّ في ذلِكَ لَآيات  لقَِوْم  يَـعْقِلُونَ 
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 : (1)للآيات بقوله  وقد ختم صاحب التحرير والتنوير تفسيره

إلى إمران البعث  وتضمنت الِإيما، بالإلهي وبهذا الاستدلال والامتنان ختمت الأدل  التي أقيمت لهم عل  انفراد الله تعالى 
 لإلهي اوما أدمج فيها من المنن عليهم عسادم أن يذتروا النعم  فيرعروا بواجب شرر المنعم ولا يستفظعوا إبطال الررتا، في 

 وا فيما بلغهم عنه من الِإخبار بالبعث والجزا، فيصرفوا عقولهم للنظر في دلائل تصديق ذلك .وينظر 
 ما عل   وقد ابتدئت دذه الدلائل بدلائل خلق الأرض وحالتها وجالت بهم الذترى عل  أدم  

 ةوالثم تصاعد بهم الت   ،ما في الأفق من أعراض الليل والنهار الأرض من الجماد والحيوان ، ثم  
 حاب والمطر فنزلوا معه نزُل بهم إلى دلائل الس   مس ثم  بالنظر في خلق السماوات وبخاص  الر   

 حيث صَدروا  ومنته  المنافع فإذا دم ينظرون من نائعإلى ما يخرج من الأرض من بدائع الص  
 . در العةز عل  الص   وذلك من رد  

 
 . 28ص  30الريخ محمد الطادر بن عاشور ج  ( التحرير و التنوير1)

 
 

 ددايات الآيات : 
 ت الآيات عل  ما يَتِ:دل  
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الِلّ  تعالى عل  منرري البعث، وأثبت لهم قدرته عل  البعث والمعاد والحرر والنرر من خلال الإتيان بما دو  رد   -1
 مور أعظم من القدرة عل  الإعادة.مرادد معاين لهم ودو إيجاد عةائب المخلوقات، والقدرة عل  إيجاد دذه الأ

 ذتر الِلّ  تعالى من عةائب مخلوقاته الدال  عل  تمال القدرة وتمام العلم والحرم  أمورا   - 2
 : دي تسع 

 . جعل الأرض ممهدة مذلل  تالمهد للصبي، ودو ما يمهد له فينو م عليه - 
 بأدلها،  تميدوتثبت ولا  وجعل الجبال تالأوتاد للأرض ، لتسرن -
 . التعاون ، ويتحققبقا، النوع الإنساني يستمر  لوخلق الناس أصنافا ،  -
 .نراطالد ا، ويستعىقو التتةدد لالنوم راح  للأبدان وقطع للحرت  والأعمال  -
 .الليل لباس ساتر  -
 .النهار وقت معاش -
  .وات محرمات، محرم  الخلق، وثيق  البنيانابنا، سبع سم -
 ذلك خير ونفع للإنسان. اد وفي تل  وق   مضي، الرمس سراج -
 موتها. الغيث الذي يحيي الأرض بعد  فينزلبالما،،  الحافل حب وإنزال الأمطار من الس   -
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 المحاضرة السابعة 
 

 20إلى الآية   17المقصد الثالث  : من الآية 
 

 من أهوال يوم الفصل.
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 فقد أت د الله تعالى وقوع الفصل بين  ورةالس   افتتحت بهما المقصود من سياق ذا دو ود: تمهيد 
 الخلائق وذتر بعض أدوال دذا اليوم ، تعظيما له وحث ا عل  الطاع  . 

 مناسبة هذا المقصد لما قبله : 
ودو المقصود من سياق الفاتح  التي افتتحت  . 3/ 2النبأ :  (دذا بيان لما أمعله قوله :)عن النبإ العظيم الذي دم فيه مختلفون

 )لنخرج به  : بها السورة وديأتْ للانتقال مناسب  ذتر الِإخراج من قوله
 ه بإخراج أجساد الناس للبعث تما قال تعالى :ذلك شُب   الخ ، لأن  ... 15النبأ :  (حباً ونباتاً 

 ( . 11/ 9في سورة ق )  (  تذلك الخروج)إلى قوله : ( الحصيد  ) فأنبتنا به جنات وحب   
 فيما قصد به  الآي    15النبأ :  ( لنخرج به حباً ونباتاً )ودو استئناف بياني أعقب به قوله : 

 فيه إبطالاً لِإنرار المررتين  د الرلام بحرف التأتيد لأن  من الِإيما، إلى دليل البعث .وأت  
  (1)وترذيبهم بيوم الفصل .

 گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    گ  گٹ ٹ چ 

 چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ                                                                                   

 . النبأ 
  ( 2)چ ڳ  ڳ      گ  گ  گ  گ چ  

ذ فيه من بعضهم يوم يفصل الله فيه بين خلقه، فيأخ يقول تعالى ذتره: إن   تان ميقاتا (إن يوم الفصل  وقوله:) قال الطبري: 
 لبعض، تان ميقاتا لما أنفذ الله لهؤلا، المرذبين بالبعث، ولضربائهم من الخلق.

 .عمالهممه الله، يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعظ   تان ميقاتا( ودو يوم  يوم الفصل إن  قوله:) عن قتادةثم  نقل 
 . المؤمنين والرافرين وبين الحق  والباطليفصل فيه بين  -تعالى  -؛ لأنَّ الله دو يوم القيام  : (4)قال ابن عطي 

 
 .29ص  30(التحرير والتنوير الريخ محمد الطادر بن عاشور ج 1)
 (سم  الله تعالى يوم القيام  بـ )يوم الفصل( في مواضع من تتابه الررم  منها : 2)
 .الدخان چٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  چ  .و الصافات چ ئۈ  ئۆ  ئۆ         ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەچ
 .المرسلات چۇٴ     ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  چ . المرسلات چۓ  ۓ  ڭ    ےھ  ھ  ےچ 
   157ص 24ج تفسير الطبري  (3)
 . 425ص  5(المحرر الوجيز لابن عطي  ج 4)

يقول تعالى مخبرا عن يوم الفصل، ودو يوم القيام ، أنه مؤقت بأجل معدود، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، : (1)قال ابن تثير
 ادـ. 104دود : (وما نؤخره إلا لأجل معدود )ولا يعلم وقته عل  التعيين إلا الله عز وجل، تما قال: 
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 تَانَ مِيقَاتًا ( . أي : وقتاً ومجمعاً وميعاداً للأولين والآخرين ؛ لما وعد اللهُ   إِنَّ يَـوْمَ الْفَصْلِ قوله تعالى : ) : (2)وفي اللباب 
 الجزا، والثواب ، وسمِ ي يوم الفصل ؛ لأنَّ الله تعالى يفصل فيه بين خلقِه .

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں   چ

 ... (ورالص  : )واختلف في معنى:  (3)قال الطبري   
وا لقولهم . واعتل  تا عل  الأرض، والثاني  لنرر تل مي  فيه نفختان: إحداهما لفنا، من تان حي  فقال بعضهم: دو قرن ينفخ 

سورة  چ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چتعالى ذلك بقوله
 ،68الزمر: 

 (4) .(دو قرن ينفخ فيه)ور: إذ سئل عن الص  ه قال وبالخبر الذي روي عن رسول الله صل  الله عليه وسلم أن   
 فتحيى ...ور" في دذا الموضع معع"صورة"، ينفخ فيها روحها وقال نخرون:" الص  

 :  (5)وقد رج ح الطبري ما دل ت عليه الآثار قال
سرافيل قد إ واب من القول في ذلك عندنا، ما تظادرت به الأخبار عن رسول الله صل  الله عليه وسلم، أنه قال:"إن  والص  

 ور قرن ينفخ فيه". ه قال:"الص  وأن   (6)ور وحنى جبهته، ينتظر متى يؤمر فينفخ"، التقم الص  
 
 . 304ص  8ج(تفسير ابن تثير 1)
لطبع  ا م 1998-دـ  1419 -بيروت / لبنان  -دار الرتب العلمي  . أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمرقي الحنبلي . اللباب في علوم الرتاب( 2)
 100ص  20ج  الريخ عادل أحمد عبد الموجود والريخ علي محمد معوض تحقيق : الأولى :
 .340و339ص  9( تفسير الطبري  : ج3)
 . 6507( رواه أحمد في مسند عبد الله بن عمرو رقم: 4) 

باب"ما جا، في الصور" ، وقال: "دذا حديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ،والترمذي في  326، رقم: 326: 4ورواه أبو داود في سننه 
، وقال: "حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه" ، ووافقه الذدبي. و"القرن" ، البوق يتخذ من القرون ، ينفخ  560: 4صحيح". ورواه الحاتم في المستدرك 

 فيه.
 .340ص   9تفسير الطبري  : ج( 5)
 .  337: 3، وفي أول تفسير سورة الزمر وذتره ابن تثير في تفسيره ( رواه الترمذي في باب"ما جا، في الصور" 6)
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 : (1)وفي تفسير المنار 
سْراَئيِلِيَِّ  أنََّهُ  لَأقِ وَفي بَـعْضِ الْآثَارِ الْإِ تـَقَرُّ أَرأوَاحِ الخأ ثِ تُصِيبُ النـَّفْخَُ  تلِْكَ الْأَرْوَاحَ ، فَـتَذْدَبُ فإَِذَا نفُِخَ فِيهِ نَـفْخَُ  الْبـَعْ  ،مُسأ

 .إِلَى أَجْسَادِدَا بَـعْدَ أَنْ يَرُونَ اللهُ قَدْ أعََادَدَا تَمَا بَدَأدََا 
 يُجْمَعُ عَلَ  فُـعَل  بِضَمِ  الْفَاِ، وَفَـتْحَ الْعَيْنِ ا تَانَ عَلَ  وَزْنِ فُـعْلَ   بِضَمِ  الْفَا،ِ وَرَدَّهُ اللُّغَويُِّونَ أيَْضًا بِأنََّ الْمَقِيسَ في تَلَامِ الْعَرَبِ أَنَّ مَ 

( 64:  40تُمْ( )رتَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَ ، تَغُرْفَ   وَغُرَف  ، وَصُورَة  وَصُوَر  ، وَقَدْ أَمْعَعَ الْقُرَّاُ، عَلَ  فَـتْحِ الْوَاوِ في قَـوْلهِِ تَـعَالَى : )وَصَوَّ 
لَ  اسْتِعْمَالِ الْوَاحِدِ ،وَرَوَى وَأمََّا مَا جَاَ، مِنْ مَعْعِهِ بِضَم   فَسُرُون  تَبُسْر  وَصُوف  فَـهُوَ خَاصٌّ بماَ سَبَقَ اسْتِعْمَالُ الْجمَْعِ فِيهِ عَ 

ثَمِ ، وَيُـراَجَعُ  لْعَرَبِ ، فَـقَدْ أَطاَلَ الْرَلَامَ في الْمَسْألََِ  وَصُوَر  مِنْ لِسَانِ ا في مَادَّتَِْ سُورَة   الْأَزْدَريُِّ دَذَا الرَّدَّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبي الْهيَـْ
 فِيهِمَا .

هَا شَيٌْ، عَلَ   دِمْ بأَِسَانيِدَ وَأمََّا الْأَخْبَارُ الْمَرْفُوعَُ  في الصُّوَرِ فَـقَدْ أَخْرَجَهَا أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالتـَّفْسِيِر الْمَأْثوُرِ وَغَيرِْ  لمَْ يَصِحَّ مِنـْ
مِْذِيُّ وَ  ئًا ، وَأقَـْوَادَا مَا رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالترِ  هَا شَيـْ حَسَّنَهُ ، وَالنَّسَائِيُّ وَغَيـْردُُمْ ، وَصَحَّحَهُ شَرْطِ الرَّيْخَيْنِ ، وَلِذَلِكَ لمَْ يُخْرجَِا مِنـْ

فَخُ فِيهِ " عَ  -صَلَّ  الِلَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عُمَرَ قاَلَ : سُئِلَ النَّبيُّ  الْحاَتِمُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اِلله بْنِ  نِ الصُّورِ فَـقَالَ : " دُوَ قَـرْنٌ يُـنـْ
فَخُ فِيهِ ، وَوَرَدَ في روَِايَات  يُـقَوِ ي ئَِ  الْقَرْنِ يُـنـْ عْضُهَا بَـعْضًا ، وَصَحَّحَ بَـعْضَهَا ب ـَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود  أنََّهُ قاَلَ : الصُّورُ تَهَيـْ

تَظِرُ مَتَى يُـؤْمَرُ ، وَفي بَـعْضِهَ  لَ بهِِ مَلَرَانِ  االْحاَتِمُ  أَنَّ الْمَلَكَ الْمُوتََّلَ بِالصُّورِ مُسْتَعِدٌّ للِنـَّفْخِ فِيهِ ، يَـنـْ  أنََّهُ وتُِ 

 .أم   أم   : قال ابن زمنين .تما في صحيح البخاري ، تتاب التفسير، أي زمرا چ  ڱ  ڱچ
إنما قيل:) فتأتون أفواجا ( لأن تل أم  أرسل الله إليها رسولا تأتِ مع الذي أرسل إليها تما قال:) يوم ندعو  :  (2)الطبري

 . 71الإسرا،  تل أناس بإمامهم (
مين الجماع  لمتصاحب  من أناس مقسَّ  والأفواج : معع فوج بفتح الفا، وسرون الواو ، والفوج :: ...  (3)وفي التحرير والتنوير

  ے          ھ  ھھ  ھ   ہ  ہ چباختلاف الأغراض ، فترون الأمم أفواجاً ، ويرون الصالحون وغيردم أفواجاً قال تعالى:

 .ادـ . الآي  .الملك چ  ۇ  ڭ      ڭ   ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے
 
 دـ(1354: محمد رشيد بن علي رضا )المتوفى :  تفسير القرنن الحريم )تفسير المنار(المؤلف( 1)

 .531ص  7. ج   م 1990سن  النرر :  الناشر : الهيئ  المصري  العام  للرتاب     
 .19ص 24( تفسير الطبري ج 2)
 .  31ص  30( التحرير والتنوير للريخ محمد الطادر بن عاشور ج3)
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ولئك أقسام ومراتب أ فتأتون مقسَّمين طوائف ومعاعات ، ودذا التقسيم بحسب الأحوال تالمؤمنين والرافرين وتل   والمعنى :
. 

فَخُ في الصُّورِ، فَـتَأْتوُنَ أفَْواجاً أي إن  :  (1)الزحيلي  القرن،  لبوق أويوم الفصل دو اليوم الذي ينفخ فيه إسرافيل با يَـوْمَ يُـنـْ
 تما قال تعالى  أم  مع رسولها، فتأتون أيها الخلائق من قبورتم إلى موضع العرض زمرا زمرا، ومعاعات معاعات، تأتِ فيه تل  

 ادـ.  الإسرا، چ  ۓ  ...  ہۀ   ۀ  ٹ  ٹ  ڻ چ
 :  چں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ     چ

 والمساتن، قالوا: ومعنى الرلام: وفتحتوفتحت السما، فرانت قطعا تقطع الخرب المرقق  لأبواب الدور : (2)الطبري 
 ...ما، فرانت قطعا تالأبواب، فلما أسقطت الراف صارت الأبواب الخبرالس  

 والتعبير بالفعل الماضي عل  دذا الوجه لتحقيق وقوع دذا التفتيح حتى تأنه قد مض  وقوعه .: (3)التحرير والتنوير 
ال ماوات التي دي مقر دم نزولًا يحضرون به لتنفيذ أمر الجزا، تما قالس   وفتح السما، : انرقاقها بنزول الملائر  من بعض

 . الفرقان چ  ژ  ژ           ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ چ:تعالى
الغ  في فعل بترديد الفوقي  ، ودو مب (حت وفت   )وقرأ نافع وابن تثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب  -

 ما، لا يقدر عليه إلا الله .الس   شق   لأن   إشارة إلى أنه فتح عظيمالفَتح برثرة الفتح أو شدته 
وقرأه عاصم وحمزة والرسائي وخلَف بتخفيف الفوقي  عل  أصل الفعل ومجرد تعلق الفتح بالسما، مرعر بأنه فتح  -

 شديد .
عالم الفاني قال تعالى : رام نظام الالسماوات تانت ملتئم  فإذا فسد التئامها وتخللتها مفاتح تان معه انَ وفي الفتح عبرة لأن  

 .  6 -1الانرقاق :  (إلى قوله : ) يا أيها الإنسان إنك تادح إلى ربك تدحاً فملاقيه  (إذا السما، انرقت  )
 
 
 . 381و380ص 15(التفسير المنير د ودب  الزحيلي مج 1)
 .19ص  24( تفسير الطبري ج 2)
 .  32ص  30( التحرير والتنوير للريخ محمد الطادر بن عاشور ج 3)
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 . 17النبأ :  (يوم الفصل  )فالتفتح والفتح سوا، في المعنى المقصود ، ودو تهويل 
ئذ يغ، أي تالأبواب ، وحينتربيه بل (أبواباً  )أي ذات أبواب.فقوله  (فرانت أبواباً )وفرُع عل  انفتاح السما، بفا، التعقيب 

 لا يبق  حاجز بين سران السماوات وبين الناس تما تقدم في قوله تعالى:
 .  4المعارج : ( ) تعرج الملائر  والروح إليه في يوم تان مقداره خمسين ألف سن  

 چۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ   چ
 وقوله:) وسيرت الجبال فرانت سرابا ( يقول: ونسفت الجبال فاجتثت من أصولها، : الطبري 
 راب الذي يظن من يراه من بعد ما،، ودو في الحقيق  دبا،.دبا، منبثا، لعين الناظر، تالس  فصيرت 
ي ، والترغيب في الزجر عن المعص وبما أن المراد بهذه الأمور يوم القيام ، فيرون المقصود بالآي  الأخيرة في الأصح  : الزحيلي 
 الطاع .

 وأصبحت في الهوا، تالهبا،.وَسُيرِ َتِ الْجبِالُ أزيلت عن أماتنها، 
 سَراباً مثل السراب، إذ ترى عل  صورة الجبال وليست جبالا في الحقيق  بل غبارا.

 : جعل الري، سائراً ، أي ماشياً . وأطلق دنا عل  النقل من المران أي نقلت الجبال وقلعتلتسيير ا:  وفي التحرير والتنوير
عليه قوله تعالى : ) يوم ترجف الأرض والجبال وتانت الجبال تثيباً مهيلًا ) )  من مقار دا بسرع  بزلازل أو نحودا تما دل

( ، حتى تأنها تسير  من مران إلى نخر ودو نقْل يصحبه تفتيت تما دل عليه تعقيبه بقوله : ) فرانت سراباً  14المزمل : 
 ي، .) لأن ظادر التعقيب أن لا ترون معه مهل  ، أي فرانت تالسراب في أنها لا ش

 .  19النبأ :  (وفتحت السما، )للمةهول تالقول في  (سُيرت )والقولُ في بنا، 
 .  19النبأ :  (دو تقوله : ) فرانت أبواباً  (وتذلك قوله : ) فرانت سراباً 

 : ما يلوح في الصحاري مما يربه الماَ، وليس بما، ولرنه حال  في الجو القريب والسراب 
 تنرأ من تَراتُمِ أبخرة عل  سطح الأرض . 
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 :  المعنى الإمعالي للآيات
بحرمه بين   جل  جلالهالله يوم الفصل بين الخلق، ودو يوم القيام ، تان وقتًا وميعادًا محددًا للأولين والآخرين، يفصل فيه إن  

  مع ا، تل أم  ك في "القرن" إيذانًا بالبعث فتأتون أممً يوم ينفخ الملودو ينالون فيه ما وعدوا به من الثواب والعقاب ،فخلقه
 إمامهم.

 ثم ذتر الِلّ  تعالى علامات ثلاثا لهذا اليوم، فقال:
 . ل أم  مع رسولهاتأتِ تفإلى موضع العرض زمرا زمرا، ومعاعات معاعات،  قبورالالخلائق من  الصُّورِ، فتأتِالنفخ في  -1
ذات أبواب تثيرة وطرقا ومسالك لنزول الملائر ،. ودذا يعني تبدل نظام الرون، وذداب  يرصت، فرق  تع السما، و تصد  ت -2

 التماسك بين أجزائه.
 .  دبا، منبثا، يظن الناظر أنها سراب ونرتدت في الهوا،، فبد  فتالجبال عن أماتنها، ال  ز إ -3

 هدايات الآيات : 
 أرشدت الآيات الرريمات إلى ما يَتِ:

 من الجزا، والثواب.يه فوعد الِلّ   ميعاد للأولين والآخرين، لما وفهيفصل الِلّ  فيه بين الخلائق  يوميوم القيام   -1
ه ومن  الناس إلى أعمالهم فمن أصاب يومئذ خيرا سعد بيرصيذدب الآصار و تالأسباب و فيه نقطع يوم الفصل ت  -2

   أصاب يومئذ شرا شقي به
ات، نفخ في الصور فيأتِ الناس من قبوردم زمرا ومعاعالتحدث في بداي  يوم القيام  ثلاث ظوادر خطيرة: دي  -3

 .تصير تالسراب ف زال من أماتنها الأصلي توتفت ح وترق ق السما،، فتصير تلها تأنها أبواب، وتسير الجبال و 
 ورغب في الطاع . صي زجر عن المعإذا علم العبد أنه وافد عل  ربه ليةد ما عمل : ان -4
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 المحاضرة الثامنة  
 
 

 . 30إلى الآية   21ن الآية م : المقصد الرابع
 
 

 أحوال الأشقياء .
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 : لما بين  الله تعالى للمررتين أن  يوم الفصل مؤجل لميقات يوم معلوم أخبر عما يرون تمهيد 

 فيه من أحوال الأشقيا، ترديبا مما أعد  لهم من أليم عقابه لينزجروا عن معصيته ويرغبوا في طاعته .
 ٹ ٹ

ہ  ھ  ھ      ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

  النبأ چ ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە     ئە  ئا  ئا  ى  ىې   ې  ې  
 مناسبة هذا المقطع لما قبله :   - 1

لما ذتر الله تعالى اسم يوم الفصل لهذا اليوم العظيم وما فيه من أدوال ناسب أن يذتر: ما أعد  الله فيه للطاغين الذين لا 
 يرجون ثوابا ولا يخافون حسابا. 

   : (1)القراءات  -  2
 حمزة فإنه حذفها فالحة  لمن  إلا الألفيقرأ بإثبات  چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ:  قوله تعالى

 به عل  وزن  أت نه أوالحة  لمن حذف  (قادر)و (عالم)به عل  القياس تقولهم  أت نه أثبت أ
 . قال الفرا، هما بمعنى واحد يقال لابث ولبث.  الإقام طول : ث ومعنى اللبْ  (رحذِ )و (حفرِ )

ث ( إلا لمن ث ، ولا يقال ) لبث أقوى ، لأن  اللابث من وجد منه اللبْ واللبْ ) لبثين ( وقرى، ) لابثين ( : (2)قال الزمخرري 
 . ث ، تالذي يجثم بالمران لا يراد ينفك منه شأنه اللبْ 

 
 
 
 
 

 ، الرابع  الرروق بيروت الطبع  دار دـ ( ، 370الله ) عبد أبو خالويه بن أحمد بن السبع للحسين القرا،ات في (الحة 1)
 .  237مررم . ص  سالم العال عبد. د:  تحقيق

 .  299ص  6م . ج 1998دـ /  1418، 1دـ ( مرتب  العبيران . ط  538/ 467( الرراف للزمخرري )2)
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 التّحليل اللّفظي :  - 3
الرصد أي دي  الذي يرون فيه المرصاد الحد   عليها والرافر يدخلها. وقيل: الخلق فالمؤمن يمر   طريقاً عليه ممر   چہھھھھچ
الطاغين الذين يرصدون فيه للعذاب ودي مآبهم ، أو دي مرصاد لأدل الجن  ترصددم الملائر  الذين يستقبلونهم عنددا  حد  
 .مجازدم عليها  لأن  
  .للرافرين مرجعاً   چ  ۓ  ے   ے چ
 اللُّبْث و اللَّبْث و اللَّبَث : الإقام   .   چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ
ظرف معع حقب ودو الددر ولم يرد به عدد محصور بل الأبد تلما مض  حقب تبعه نخر  (أَحْقَابًا )  في جهنم ( افِيهَ  ) 

 تتابع الأزمن  وتواليها. وقيل : الحقب ثمانون سن . إلى غير نهاي  ، ولا يستعمل الحقب والحقب  إلا إذا أريد
لا شَراَبًا وَ  يها برد ريح ولا ظل  ولا نوم .)أي: لا يذوقون ف النار أو نوماً  س عنهم حر  روحاً ينف  أي: ( بَـرْدًا )چۈ ڭۇۇۆۆۈچ 
رابا ( يقول: ) لا يذوقون فيها بردا ولا ش. الطبري :  يسرن عطرهم ولرن يذوقون فيها حميماً ما، حاراً يحرق ما يَتِ عليه (

 إلا الحميم. ، بهمة العطش الذي ، ولا شرابا يرويهم من شد   ، إلا الغساق عير عنهمالس   لا يطعمون فيها بردا يبرد حر  
 .يسيل من صديددم : ما يغسَق أي: الحميم الما، الحار ، الغس اق دوچ  ۅ  ۋ  ۋ     ۇٴ چ 

 .فوافق العذاب الذنب  ذا وفاق موافقاً لأعمالهم مصدر بمعنى الصف  أو (وِفاَقاً  )جوزوا جزا،   چۅۉۉچ
 لم يؤمنوا بالبعث فيرجوا  محاسب  الله إيادم أو لا يخافون چ  ى  ى  ې  ې   ې  ې چ
 .حساباً     
 .ه فاشترذيباً وفع ال في باب فع ل تل    چ  ئە              ئە  ئا  ئا چ
نـَاهُ تِتـَابًا  )نصب بمضمر يفسره   چئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئوچ  مرتوباً في (أَحْصَيـْ
 يرون  الإحصا،اللوح حال أو مصدر في موضع إحصا، ، أو أحصيناً في معنى تتبنا لأن  

 بالرتاب  غالباً.
 
 
 ة الغضب فذوقوا جزا،تم والالتفات شادد عل  شد     چ ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ چ
 . (فَـلَن نَّزيِدتَُمْ إِلا عَذَابًا )    
 : (1)المعنى الإجمالي  - 4
 ، ماتثين فيها  للرافرين مرجعًافهي  م تانت يومئذ ترصد أدل الرفر الذين أعُِدَّت لهم،جهن   إن  
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  ، يرويهمف ما يرربونه، ولا  عير عنهم، لا يَطْعَمون فيها ما يُـبْرد حرَّ الس   ددوراً متعاقب  لا تنقطع
 وصديد أدل النار، يجازَون بذلك جزا، عادلا موافقًا لأعمالهم التي تانوا يعملونها  ، اراًحإلا ماً، 
 في الدنيا.

  فمن جرائمهم التي ارتربودا ودم لا يطمعون في ثواب :
 لأنهم لا يؤمنون بالبعث . نهم تانوا لا يخافون يوم الحساب فلم يعملوا لهأ -
إلى فساد عقائددم،  دذا إشارةفي و ، ذبوا بالآيات وبالبرادين الدال  عل  التوحيد والنبوة والمعاد ترذيبا شديداوأنهم ت -

 . ل ترذيباو سوتذَّبوا بما جا،دم به الر    جحدوا الحق  حتى  
 . تلَّ شي، علمناه وتتبناه في اللوح المحفوظ: و ثم أخبر الِلّ  تعالى عن إحصا، معيع أعمالهم 

 :چ ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ چثم ذتر ما يقال لهم في التعذيب تقريعا وتوبيخا لهم: 
ذه الآي  د، فهم في مزيد من العذاب أبدا . و  جزا، أعمالرم، فلن نزيدتم إلا عذابًا فوق عذابرم -أيها الرافرون-فذوقوا 
 أشد  ما في القرنن عل  أدل النار.من 
 
 
 
 

 
 صالح بن عبد العزيز بن محمد نل الريخ.عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدتتور ل التفسير الميسر (1)

 .  572م . ص  2009دـ  1430. 2. المدين  المنورة ط لمك فهد لطباع  المصحف الرريفا مجمع
 .  301ص  6دـ ( ج  538/ 467و انظر الرراف للزمخرري )        
 .  دـ 1418الثاني  ،  الطبع  : دار الفرر المعاصر دمرق،  د ودب  الزحيلي،  التفسير المنير في العقيدة والرريع  والمنهجو         
 . 383ص  30ج         

 
 
 
 
 
 



  
 

 [ إعداد الأستاذ)ة(     ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

50 

 :  هدايات الآيات – 4

 دل ت الآيات عل  الهدايات الآتي  : 
 لأنهمتالمنتظرة لقدومهم فهي   ،وتراقبهم حتى ينزلوا فيها ملطغاة ، ترصددامرصد  ديجهنم  ن  إ  -ا 

 تربروا عل  طاع  ربهم وخالفوه في أمره.     
  نقطعودي لا  إلى الأبد ما دامت الأحقاب تتوالى هاماتثين في فهمفي النار: الطاغين  استقرار –ب 

 .فرلما مض  حقب جا، حقب      
 يسر ن عطرهم .، ولا شرابا الحر  عنهم لا يذوق الطغاة في جهنم بردا يخفف  -ج 
 ، فإنهم تانوا لا يخافون محاسب  عل  أعمالهم  هو موافق لأعمالهمفالجزا، تان عل  وفق جرمهم  -د 

 لأنهم لا يؤمنون بالبعث، وتذ بوا بما جا،ت به الأنبيا، ترذيبا شديدا. ودذا دليل عل  أنهم      
 ...تذبوا بجميع دلائل الِلّ  تعالى في التوحيد والنبوة      

.فمن أنرر الآخرة، لم يقدم عل  شي، من المستحسنات، ولم يحةم عن شي، من المنررات -دـ   
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 المحاضرة التاسعة 
 

 . 37إلى الآية   31ن الآية م : المقصد الخامس 
 

 أحوال أهل السّعادة
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 : إذا تان الله قد أعد  للطاغين مآبا مخزيا فإنه تعالى قد أعد  للمتقين مفازا مفرحا .  تمهيد
 ٹ ٹ 

 ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  چ 

  ڦٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٺ  ٿ

 . النبأ چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   
 مناسبة هذا المقطع لما قبله :  -1

 لما ذتر الله تعالى اسم يوم الفصل لهذا اليوم العظيم ناسب أن يذتر ما أعد  للمتقين بعدما 
 عدا، والأشقيا، مجالأحوال الس  وفي إيراد  ذتر ما أعد  للطاغين ترغيبا لهم فيما عنده سبحانه .

 .للتأمل والمقارن 
 : (1) القراءات -2

 .خفيف رديد والت  يقرأ بالت   چٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ   چ :(1)قوله تعالى
 ابا فدليل ترذيبا وتذ  : ودو عل  وجهين (  بواوكذّ ) راد المصدر من قوله أنه أد   لمن شد  فالحة  
 . 28( النبأ  وتذبوا بآياتنا تذابا) ودليل الثاني ، 164النسا،  (ترليما وتلم الله موس )قوله  الأولى
 . وقتالا  قاتل ً ه مُ تما قالوا قاتلتُ ،المصدر من قولهم تاذبته مراذب  وتذابا  أراده ن  أف   لمن خف  والحة  

 چڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ: (2)قوله تعالى 

استأنفهما مبتدئا ومخبرا  نهأ  لمن رفعهما فالحة   (الرحمنُ )ورفع  (رب ِ )بالرفع والخفض فيهما وبخفض  (الرحمنُ ) و (ربُّ )يقرأ  
  لمن الحة  و  ، رض الرحمنِ السموات والأ رب ِ ،  (ٿٹٹٹ   ٹ) :من قوله تعالى  أبدلهماه ن  أ  لمن خفضهما والحة  . فرفعهما
 . عائدة عليه  (نهم)الها، التي في  ن  لأ( لا يملرون منه  :)والخبر قولهنه جعله بدلا ورفع الثاني مستأنفا أ الأولخفض 

 
 

  الرروق دار دـ ( ، 370الله ) عبد أبو خالويه بن أحمد بن السبع للحسين القرا،ات في الحة  (1)
 .  237مررم . ص  سالم العال عبد. د:  ،تحقيق الرابع  بيروت الطبع      
 . 238و237نفسه ص  (2)
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 :  اللفظيالتحليل  -3

والمقصود من المتقين المؤمنون الذين نمنوا بالنبي صل  الله عليه وسلم  واتبعوا ما أمردم به واجتنبوا ما نهادم  چٻ ٻ ٻ ٱچ
 عنه لأنهم المقصود من مقابلتهم بالطاغين المررتين .

 منة  من النار إلى الجن ، ومخلصا منها لهم إليها، وظفرا بما طلبوا.    )مفازا( 
عل  تلم  : الجن  ، لأن في اشتقاقه إثارة الندام  في نفوس المخاطبين بقوله : (مفازاً )أوثرت تلم   و  

 .30 النبأ : (وبقوله : ) فذوقوا فلن نزيدتم إلا عذاباً   18النبأ : () فتأتون أفواجاً  
 . ن  لدات مستويات في الس   (أتَـْراَبًا  )، نوادد قد تعب ثديهن چ  ڀ   پ  پ چ
 تأسا ملأى متتابع  عل  شاربيها برثرة وامتلا، .   چ  ڀ  ڀ   ڀ چ
 ( وَلا تِذاَّبًا  )باطلاً  (لَغْوًا  )في الجن  لا يسمعون   چ  ٿ        ٿ  ٿ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ
 .مراذب  أي لا يرذب بعضهم بعضاً ولا يراذبه : خفيف بمعنى و بالت 

 مصدر أو  (مِ ن رَّبِ كَ عَطآًَ،  )مصدر أي جزادم جزا،  چ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ چ
 عطا، حسابا أي تافيا يقال أعطاني ما أحسبني أي ما تفاني(:حِسَابًا  ،) ( جزا، )بدل من 

 .أو عل  حسب أعمالهم  ،أصل دذا أن تعطيه حتى يقول حسبي :ويقال  
 لا يملرون الرفاع  من عذابه تعالى إلا بإذنه أو لا يقدر أحد   چ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ چ

 منه .أن يخاطبه تعالى خوفاً 
 

   : المعنى الإجمالي -4
، ن  ات الس  لهم بساتين عظيم  وأعنابًا، ولهم زوجات حديث فوزاً بدخولهم الجن . إن   :للذين يخافون ربهم ويعملون صالحاً إن  

 واحدة، ولهم تأس مملو،ة خمراً. لا يسمعون في نوادد مستويات في سن  
 دذه الجن  باطلا من القول، ولا يرذب بعضهم بعضًا. 
م تل ذلك جزا، ومنَّ  من الله وعطاً، تثيراً تافيًا لهم، ربِ  السموات والأرض وما بينهما، رحمنِ الدنيا والآخرة، لا يملرون له

 .  أن يسألوه إلا فيما أذن لهم فيه
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 ددايات الآيات :  -5
 :مقامات خمس  عند ربهم لمتقين ل

 لنةاة مما فيه أدل النار.باالفوز  -1
 الثمار.التمتع بالرياض الغنا، والحدائق أو البساتين المتنوع  الأشةار و    -2
 الاستمتاع بالحور الرواعب الأقران في السن.   -3
 .الرؤوس الملأى غير المسررةالتمتع بلذة    -4
  .الأمن النفسي في الجن ، حيث لا يسمع أدلها باطلا من الرلام، ولا ترذيبا لبعضهم بعضا   -5
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 المحاضرة الحادية عشرة  
 
 

 . 40إلى الآية   38ن الآية م : المقصد السادس 
 

 توصيف لبعض ما يقع يوم الفصل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السورة يصف الله تعالى بعض ما يقع في دذا اليوم العظيم .في دذا المقطع الأخير من   تمهيد :
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ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    ژچ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چٹ ٹ چ 

 النبأ . چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  ڻ   
 مناسب  دذا المقطع لما قبله :  -1

،و أخبر وشمول رحمته  حانهسببالإخبار عن عظمته السورة والمتقين، ختم  الطاغين تيف فصل بينالِلّ  تعالى   بين  بعد أن 
  فيفصل فيه بين المتقين والطغاة .،الرجوع فيه إلى الله لا ريب في، حق الفصل  يوم أن  
 التحليل اللفظي :  -2

 چ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ چ

  ودو من أحوال والقيام : الوقوف ودو حال  الاستعداد للعمل الِجد  جا، في التحرير والتنوير :  
عل  أن دذا الاسم اسم  ل  القرنن د لأن  المفسرين  بعضجبريل عند (:دو الرُّوحُ .) التي لا تُستحق إلا لله تعالى العبودي  الحق  

 . الرعرا، چ  ڱ  ڱ     ڱ     ڳ  ڳ چ ، قال تعالى :جبريل عليه السلام
وقوله:) يوم يقوم الروح ( اختلف أدل العلم في معنى الروح في دذا الموضع، فقال بعضهم: دو ملك من أعظم قال الطبري: 
 وقال... وقال نخرون: دو جبريل عليه السلام..الملائر  خلقا.

 وقال نخرون: ..وقال نخرون: دم بنو ندم...نخرون: خلق من خلق الله في صورة بني ندم. 
 ..قيل: ذلك أرواح بني ندم. 

 وبعد عرضه لهذه الآرا، والروايات الواردة في ذلك قال: 
 خلقه لا يملرون منه خطابا، يوم  الله تعالى ذتره أخبر أن   والصواب من القول أن يقال: إن  

 يقوم الروح، والروح خلق من خلقه، وجائز أن يرون بعض دذه الأشيا، التي ذترت، والله أعلم 
    تدل  حة   ذلك دو، ولا خبر بري، من ذلك أنه المعني به دون غيره يجب التسليم له، ولا أي  

 عليه، وغير ضائر الجهل به.
 
 . وما بعددا 46ص 24(تفسير الطبري ج 1)
 
يم لله الناس في المقامات التي يرون فيها أمر عظيم فصف  الملائر  تعظ وإنما يصطف   ينأي مصطف  : (صَفًّا  وَالْمَلـَائرَ ُ  )

 وخضوع له .
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م لا  أنهالملائر  أعظم المخلوقات قدراً ورتب  ، وأتثر قدرة ومران  ، فبين   وذلك لأن  : (1)قال الرازي   (لا يَـتَرَلَّمُونَ  ) 
 إجلالاً لربهم وخوفاً منه وخضوعاً له، فريف يترلمون في موقف القيام 

  .يردمغيرون حال 
 . في الرلام أو في الرفاع  (إِلا مَنْ أذَِنَ لَهُ الرَّحْمـَانُ  )
ذْن ودي فعل مرتق من اسم الأ وأذِن : ...والإذن: اسم للرلام الذي يفيد إباحَ  فعل للمأذونقال في التحرير والتنوير:  

جارح  السمع ، فأصل معنى أذِنَ له : أمال أذنهَ  أي سَمْعَه إليه يقال : أذن يَذَن أذناً تفَرح ، ثم استعمل في لازم السمع 
ودو الرض  بالمسموع فصار أذِنَ بمعنى رضي بما يطلب منه أو ما شأنه أن يطلب منه ، وأباحَ فعله ، ومصدره إذن برسر 

 مزة وسرون الذال فرأن  اختلاف صيغ  المصدرين لقصد التفرق  بين المعنيين .اله
 في أمر الرفاع . وابحقاً بأن قال المرفوع له لا إله إلا الله في الدنيا أو لا يؤذن إلا لمن يترلم بالص   (وَقاَلَ صَوَابًا  )

  ؟(2)إلى من يعود الاستثناء 
 وح والملائر  الر   عل  أن   دل  تالآي  فوالملائر  ، وعل  دذا التقدير الروح : إلى الاستثنا، إما أن يعود

 لا يترلمون إلا بإذن الله.
 .عائد إلى أقرب عائد الضمير يرون  ولى أنوالأ .موات والأرضعائد إلى معيع أدل الس   هأنوإما 

   چ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژڈ    ڈ  ڎ چ
 فيه. تائن لا شك    الروح والملائر  صفا)الحق( يقول: إنه حق  يعني: يوم القيام ، ودو يوم يقوم 

وقوله:) فمن شا، اتخذ إلى ربه مآبا ( يقول: فمن شا، من عباده اتخذ بالتصديق بهذا اليوم الحق، والاستعداد له، والعمل بما 
 .) مآبا ( ، يعني: مرجعا، فيه النةاة له من أدواله

 
 

 .28ص  31تفسير الرازي ج (1)
 بتصر ف.28ص  31نفسه ج ( 2)
 

 چ   ڻ  ڻ          ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گ  گ  گ  گ چ
ما  ) ( المؤمنڳ ڳ ڳيقول: إنا حذرناتم أيها الناس عذابا قد دنا منرم وقرب، وذلك) چگ گ گ گچ وقولهالطبري: 

 قدمت يداه ( من خير اتتسبه في الدنيا، أو شر سلفه، فيرجو ثواب الله عل  صالح أعماله، ويخاف عقابه عل  سيئها.
 ثلاث  أقوال : ه ) يوم ينظر المر، ( في
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دم ق المرلف إن تان قدم عمل المتقين ، فليس له إلا الثواب العظيم ، وإن تان عام في تل أحد ، لأن  ( المر، )الأول : أن 
 عمل الرافرين ، فليس له إلا العقاب الذي وصفه الله تعالى 

عفو الله  تذلك ينظر إلىو المؤمن ينظر إلى ما قدمت يداه ، فدهنا دو الرافر ،  ،(المر ) والقول الثاني : ودو قول عطا، : أن  
 ، .لا يرى إلا ما قدمت يداه ، فورحمته

 : والحة  دهنا دو المؤمن (المر،) والقول الثالث : ودو قول الحسن ، وقتادة أن  
تَنِى تُنتُ تُـراَبَا )أنه تعالى قال بعد دذه الآي  ،- ر ، وجب أن يرون الأول فلما تان دذا بياناً لحال الراف (وَيَـقُولُ الْرَافِرُ يَاليَـْ

 .بياناً لحال المؤمن 
قاطع  نتظر تيف يحدث الحال ، أما الرافر فإنهأن المؤمن لما قدم الخير والرر فهو من الله تعالى عل  خوف ورجا، ، في -

 بالعقاب ، فلا يرون له انتظار أنه تيف يحدث الأمر ، فإن مع القطع لا يحصل الانتظار.
  :تمنيا لما يلق  من عذاب الله ميقول تعالى ذتره: ويقول الرافر يومئذ  چڱڱںںڻچ وقوله
 .ودو المعنى الذي اقتصر الطبري  يا ليتني تنت ترابا تالبهائم التي جعلت ترابا -     
 لم يرن حياً مرلفاً أو  -
 ...ودي معان محتمل  والله أعلم بمراده.و: يا ليتني لم أبعث للحساب،وبقيت تما تنت تراباً أ -

الثاني: و يداه  شي، قدمت ، أي ينظر أي  (قدمتـ)فيه وجهان الأول: أنها استفهامي  منصوب  ب (مَا قَدَّمَتْ يَدَاه قال الرازي: )
 .، والتقدير: ينظر إلى الذي قدمت يداه(ينظربـ )الذي وترون منصوب  : أن ترون بمعنى

 
 
 

 :  المعنى الإجمالي للآيات -3
 يوم يقوم جبريل عليه السلام والملائر  مصطفِ ين، لا يرفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الرفاع ، 

  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ وقوله سبحانه:  .255 :البقرة چۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆچومثل دذا قوله تعالى :  وقال حقًا وسدادًا

 دود چ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ    ۇ
 .طه چ  ۋ  ۋ      ۇٴ  ۈ  ۈ     ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چوقوله عز وجل:  

 .الصالحذلك اليوم الحق الذي لا ريب في وقوعه، فمن شا، النةاة مِن أدواله فليتخذ إلى ربه مرجعًا بالعمل 
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إناَّ حذَّرناتم عذاب يوم الآخرة القريب الذي يرى فيه تل امرئ ما عمل من خير أو اتتسب من إثم، ويقول الرافر من 
 دول الحساب: يا ليتني تنت ترابًا فلم أبُعث. 

 :  الهدايات التي دلت عليها الآيات -4
 . العبودي  التي لا تُستحق إلا لله تعالىا للفصل بين الخلائق من الوقوف استعداد (أ

وفاً أعظم المخلوقات قدراً ورتب  لا يترلمون إجلالاً لربهم وخ حتى الرفاع عل  الرلام أو يقدر أحد يوم القيام  لا    (ب

  .يردمغيرون حال  منه وخضوعاً له، فريف

ذ فيه إلى رب ه واقع حتما لا شك فيه، فالس  الفصل يوم   (ت  مرجعا بالإيمان والعمل الصالح.عيد من اتخ 
 ما أعظم الموقف حين النظر في حصاد العمر .   (ث
 ف بري،.حيوانا غير مرل   أن يرون ترابا أو -لما يرى من أنواع العذاب -يتمنى الرافر يوم القيام   (ج
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